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لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ © 


لماذا نتکلم عن 
شراط السایة 


فل آمر يبحته الإنسان ویتحدث عنه لا بد أن يکون له ثمرات بحنيها 
من بحته وعمله. 


فهل البحث 2 آشراط الساعن ومعرفتها له ثمرات نعيشها ے2 حياتنا؟ 


آم هو مجرد معلومات يضيفها المرء إلى رصيده الثقا2 دون أن يكون له 
تأثير 4 الواقع: 


الجواب: 


أنه قد ورد 4 القرآن والسنم ذكر أشراط الساعة؛ ولهذا فوائد عديدة 
يجدها الإنسان 2 حياته» من ذلك: 


© لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ 


| تحقيق الإيمان بالخيب» وهورڪكڪن من آرڪان الإيمان الستت» قال كبل: 
آلذين ومون بالغيب ومون اللو 4 . 
وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله بيا «آمرت آن آقاتل الناس حتى 
دشهدوا أن ¥ إله إلا الله» ويؤمنوا بى وبما جنت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»". 


والإيمان بالخيب يعني الإيمان بكل ما أخبر به الله كَل أو أخبر به رسوله 
وصح به النقل عنه فيما شاهدناه» آو غاب عناء نعلم آنه حق» وصدق. 
ومن ذلك أشراط الساعت مثل خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم 
اكل وخروج يأجوج ومآجوج» وخروج الدابت» وطلوع الشمس من 
مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل. 

٣‏ و2 معرفت أشراط الساعح حث النفس على طاعة الله والاستعداد ليوم 
القيامت؛ ففيه إيقاظ الغافلين» وحثهم على التوبت» وعدم الركون إلى 
الدنياء وهذا ما فعله الملصطفى يلا مع من حوله حينماعلم بقرب آحد 
أشراط الساعي» ففي الصحيحين أن النبي جي قام من الليل وقال «ويل 
للعرب من شر قد اقترب. اليوم نح من سد يأجوج ومآجوج. الحدبيتث» 
وفيه «أيقظوا صواحب الحجر يصلين فرب كاسيت 2 الدنيا عارين ب2 
الآخرة». 

۳ أن فيها بيانا لأحكام شرعية ومسائل فقهيت. 
ففي قصتَ مكوث الدجال ے2 الأرض» يوم ڪسنت ويوم ڪشهرء سال 
الصحابت النبى بيه عن أيام الدجال الطويلة التي يمكث فيها على 


٣ اليقرة:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ (۲) 


| نصساية الحالندح‎ | ٤ 


لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ © 


الأرض» فقالوا: «آتكفی 2 اليوم الواحد منها صلاة يوم؟!)» فقال النبي ميا 
« لآ اقدروا له قدره». فاستفدنا من ذلك كيف يصلى المسلمون المقيمون 
4 بلدان يستمر فيها النهار أو الليل أشهرًا. 

>٤‏ معرفت النبي ك بأشراط الساعت وهي أمور غيبية لا تدرك بالظن 
والتخمين» فيه دلالن على صدق رسالته» وأنه رسول من عند الله كك 
فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة قال كل عم اليب ق شور 

2⁄7 رو 7ری ر و‎ N 
ارتضیٰ من رَسول هسك من بين يديه ومن خليِهِء‎ ٣ عل عرد دا )د س‎ 
رم رصا و‎ 

۵ أن معرفتنا لأشراط الساعت يفيدنا 2 التعامل معها بالطريقت 
الشرعيم؛حتى لا يلتبس علينا أمرها. مثل إخبارنا عن الدجال بالتفصيل» 
ووصف عينه وجبينه والأشياء التي معه؛ حتى لا نقع 2 فتنته بل نعرف 
آنه دجال. 

> التهييء النفسى لما سيكون مستقبلاء بخلاف ما إذا كان الأمر مفاجتًا. 


۷ فتح باب الأمل؛ لأن من أشراط الساعة ما فيه نصر للإسلام» ونشره 
2 الأرض» وأن دين اليهود والنصارى سيزول؛ وذلك بناء على البشارات 
النبويم بالتمكين للإسلام» وظهوره على الدين كله» ولو كره 
الكافرون. 

۸ إشباع الرغبة الفطريت 2 الإنسان,» التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه 
ومعرفت ما يحدث 2 المستقبل من وقائع وأحداث. مع تحقيق الشارع کل 
للآخبار الصادقت ب2 شأن هذه المخيبات. 


۲۷-۲٣:نجلا‎ )۱( 


© لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ 


وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليهاء 
كالمنجمين» والعرافين» والكهّان ونحوهم» إلا أنه أطلعنا من خلال 
الوحى على كثير من هذه الأحداث المستقبليت وهي آأشراط الساعت. 

٩‏ أن الإيمان بآشراط الساعت يقوي الإيمان ويزيده؛ فوقوع متثل هده 
العالامات يؤكد صدق الدين الذي آنت عليه. 


إلى غير ذلك من الثمرات التي لها تآثير ب2 حياتنا.. 


# ® @ 
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قواعد في التعامل مع أشراط الساعة © 


قواعد فی التعامل 
مم شراط الساعۃ 


العلماء قديمًاوحديثا أشراط الساعت ولا تزال المؤلفات 

لى تصدرء والبرامج التلفزيونية والإذاعيت ومواقع الإنترنت كلها 

تتحدث عن آشراط الساعتة بين فين وأخرى.. وقد وقع لبعض المتعاملين مع 
نصوص أشراط الساعةَ شىء من الخلط والاضطراب. 


فرأآيت أن أورد هتاعددذا من القواعد 2 التعامل مع أشراط الساعت 
والنصوص الشرعيم الواردة فيها. 


۷ 


© قواعد في التعامل مع أشراط الساعة 


8 الاقتصار على نصوص القرآن والسنة الصحيحة في الاستدلال: 


وذلك لأنهماالمصدر الذي يمكن منه معرفة الخيبيات قل ديامن 
ف لسوت والأرض الب إلا هه تاا مشت © ٠'4‏ عَدم الَمَيّ 
کک بظھ رع عبتيو َا )لاس ری من رَسُولٍِ '» فقد یخبر اله 5 نبیه 
محمدًا بل ببعض المغيبات مصالح دينيت ومنها أشراط الساعت وهي غيب 
متقبلی. 


تنزيل الآأحداث السياسية على أنها من أشراط الساع من غير دليل على 
ذلك فلا E r:‏ 


وكذلك ل بد أن يكون النص المستدل به صحيځًاء سواء ڪان منسوبا إلى 
النبى المحصوم يل أو أحد من الصحابت الكرام. 

وقد اتخذت أشراط الساعة بائًا للإثارة والتجارة لترويج مبيعات الكتب» 
وجلب القراء وتكثيرهم بذكر الغريب والشاذ والمكذوب والأوهام والأحلام 
ومن أطرف ما قرآت 2 ذلك ماذكره أحد المؤلفين قال: «2 آثر عزيز» من 
مخطوطة نادرة من القرن التالث الهمجري بدار الكتب الإسلاميي بكتبخانہ 
الترك باسطنبول ما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن آبي طالب وء و2 
روابیّ خاف أن بحدث بها أبنو هرىرة» وما آحس الموت خاف آن يكتم علما فقال 
لمن حوله: ے2 نبأ علمته عما هو ڪائن 2 حروب""' آخر الزمن» فقالوا: أخبرنا 
ولا بآس جزاك الله خبراء فقال: 
(۲) الجنٰ:٣۲۷-۲‏ 


(۳) من وجوه معرفة الكذب عند المحدثين غرابة التركيب» ووجوه التصريف اللغوي» فلفظة «حروب» التي 
ذكرها الكاتب لا يستعملها الصحابت 2 كلامهم على هدا الجمع. 


e EE DSi EEK oan i ls SER n e a E E‏ ق قا ى 5اا اغزۇت ى ى دىا اىن 
۸ | نصاية العالدم | 


قواعد في التعامل مع أشراط الساعة © 

و2 عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائت عد خمسًا أو ستًا يحكم مصر 
رجل يكتى (ناصر)ء يدعوه العرب (شجاع العرب)ء وآذله الله 2 حرب وحرب» 
وما كان متصورًاء ويريد الله مصر نصرا له حقا 2 آحب شهوره - وهو له 
-؛ فآرضی مصر رب البيت والعرب لأسمر ساداء آبوه آنور منه» لكنه صالح 
لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين. 


وه عراق الشام رجل متجبر... و... سفياني» 2 إحدى عينيه كسل قليل» 
واسمه من الصدام» وهو صدام لمن عارضه» الدنبا جمعت له 2ے (ڪوت) صعىر 
دخلها وهو مدهون» ولا خير 2 السفياني إلا بالإسلام» وهو خير وشرء والويل 
لخائن المهدي الأمين. 


و2 عقود الهجرة الألف وأربعمائة واعقد اثنين أو ثلادًا... يخرج المهدي 
الأمينء ويحارب كل الكونء يجمعون له - الضالين والمخضوب عليهم والذين 
مردوا على النفاق - 2 بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجدون» وتخرج 
له ملكت الدنيا والمكرء زانيت اسمها (آأمريكا) تراود العالم يومئن 2 الضلال 
والكفرء ويهود الدنيا يومتذ 2 آعلى عليينء يملكون كل القدس والمدينيم 
المقدست وكل البلاد تآتي من البحر والجو إلا بلاد الثلج الرهيب وبلاد 
الحر الرهيب» ويرى المهدي آن كل الدنيا عليه بالمكر السيئ» ويرى الله أشد 
مكراء ويرى آن كل كون الله له» إليه المرجع والمصيرء وكل الدنيا شجرة 
له آن يملكها فرعا وجذرًا؛ فيرميهم الله بأكرب رمي» ويحرق عليهم الآأرض 
والبحر والسماء وتمطر السماء مطر السوء ويلعن آهل الأرض كل كفار 
الأرض» ويآذن الله بزوال كل الكفر».“ 


.)٠٠٦( كشف المكنون 2 الرد على كتاب هرمجدون (۸٥)ء وانظر المهدي وفقه أشراط الساعت‎ )١( 


© قواعد في التعامل مع أشراط الساعة 


KA o.18 OO Kaabii a e 42 2 3 . 8 | 1 e ا ا‎ 


8 مراجعة العلماء الثقاة في هذا الباب: 


الواجب على من وقع 2 نفضسه شيء 2 هذا الباب آلا يتعجل 2 إظهاره 
ق [ عرضه | آهل ا : و فستلوا لوا هلالد 2 رن کر E © a Fey‏ 
(o2 2 E a Gk PF S2 ۴‏ م <> 
وقال كك: $ ولوردو ةلل اسول وإ أولي لمر مهم عله ادبن يستنيطوكة منم 
وکو َر کم وخم اَي را کیب 4)3 '» وقد كانت 
هذه طريقة السلف الصالح» ومن ذلك ما جاء 2 خبر أبي الطفيل ذب قال: 
«كنت بالكوفت» فقيل: خرج الدجال! فآتينا على حذيفت بن آسيد وهو يحدث» 
فقلت: هذا الدجال قد خرج! فقال: اجلس» فجلست. فأتى علي العريف"» 
ققال: هدا الدجال قد خرج وآهل الكوفَّ بطعنونه. قال: اجلس فحجلس» فنودي 
إنها كذبت صباغ. فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا. قال: إن 
الدجال لو خرج ب2 زمانكم لرمته الصبيان بالخذف» ولكن الدجال يخرج بج 
a‏ تدعص من التاس”ء 9 دي خفی من الدين»› وسوء ذات دېن؛ فيّرد کل منهل؛ فتطوى 
له الأرض طىٌ فروة الكبش... » الحديث" 


4 حدتوا الناس بما يعقلون: 
بتساهل عدد من المتحدثين 2 أشراط الساعت بسرد الأحاديث والكلام عن الأشراط 
مع عامت الناس» آو حديتى الإسلام ممن قد لا تستو عب عقولهم ما يسمعون. 


۷ الأنبياءء‎ )١( 

(۲) التساء: ۸۳ 

(۳) العريف: هو القَيّم بأمور الجماعة من الناس» والمسؤول عن شؤونهم. انظر النهاية 2 غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 

)٤(‏ أي تباغض وحسد ينتشر بينهم. 

(٥)‏ رواه الحاكم 2 المستدرك برقم: ۷ و قال: (هذا حديث صحيح الإستاد ولم بخرجاه)» قال الشيخ مصطضىی 
العدوي: (وے بعحض رجاله كلام يسير» فضي إسناده معاذ ابن هشام فيه كلام ينزل بحديثه إلى درجم 
الحسن وفيه قتادة مدلس وقد عنعن !لا آن الراوي عنه هو هشام بن ابي عبدالله الدستوائي» وهو من آروی 
الناس عنه ومن آثبت الناس فيه) انظر: الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة .)٥١۷(‏ ورواه عبد 
الرزاق 4 مصنفه عن معمر عن قتادة مرسلاء وهو الصواب. 


) ] سەد‎ |) ١ 
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ومن المقرر آنه ليس كل ما بعلم يقال» ولا كل صحيح صالح للنشر؛ 
لقصور العقول آحيانا عن تحمله» أو لسوء التعامل معه» أو لعدم تنزيل الكلام 
منازله الصحيحت, فعن علي طب قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
یکذب الله ورسوله؟)». 

و رواية: «آيهاالناس» تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما 
یعرفون» ودعوا ما ینکرون»". 

وقال این مسعود: «ما آنت بمحدتث قوما حدیتا لا تبلغه عقولهم إلا ڪان 


۸ 3 ت 2 


® 


)١(‏ رواه البخاري ٠۲۷‏ قال الشاطبي معلقا عليه: (فجعل إلقاء العلم مقيداء فرب مسألت تصلح لقوم دون قوم) 
الموافقات .٠٠/١‏ 

(۲) رواه مسلم ب2 مقدمت الصحيح ۷٦/١‏ 

(۳) رواه: مسلم: 2 المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


© قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقعم 


فېا لآنزیل نصطوصا 
شراط الساعۃ ع الہاتھ 


£ ے أزمان من الفتور سابقى و لاحقََ محاولات متعددة 2 تنزيل 
آحادىث آشر اط الساعى على الواقع» والجزم بذلك كما تقدم. 


لذا رأآيت آن آأسوق عدد ٠٣‏ من القواعد 2 تنزيل نصوص آأشراط الساعب 


8 القاعدة الأولى: لشنا فطالبين بتنزيل أحاديث أشراط الساعة على الواقم: 


لما كان الإنسان بفطرته حاضرًا بجميع حواسه ليومه وساعته» تشده 
الآأحداث بمالا تشد غيره من اللاحقبن له» الذين لا تحضر حواشهم 
ومداركهم جميعها لأحداث ماضيهم» يعظم الحاضر أحداث زمانه ويهولهاء 
وصغاتر المصائى الحاضرة آعظم من كبائرها الغابرة» كما قيل: 
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ا وھ اا نوت وة :هلما صرت 1 هوو ت اا 
لذا فالشاهد ينزل أشراط الساعت ومقدماتها على يومه وليله وما يشاهده 
وان مضى 2 التاريخ ما هو أعظم منهاء لقلت أثرها عليه» أو للجهل بها أصلا. 


ويسوغ الاجتهاد لأهل العلم والمعرفت والورع 2 أشراط الساعت وتنزيلهاء 
كما اجتهد عمر بء بآن ابن صياد هو الدجال» مع شهود النبي بي ولم ينكر 
علىه. 


e oe e‏ انشقاة ا x E‏ ا 
ا القتال والفتني ees‏ أو شق الصف» ن ۰ و 
بدليل مستقل من الوحي 

بعض الناظرين 2 أحاديث أشراط الساعة مولع باستقصاء التاريخ الماضي 
والحاصر› ويتكلف بتنزيل الأحاديث التي آخبرت بآحداث وأمور مستقبليت 
وأشر اط الساعب على وقائع وآحداث. 

فيقراً مثلا: «بوشك أن لا تحبى للعراق قفيز" و لا درهم..»؛ فقول هذه 
العلامي من عالامات الساعي وقعت عام ۰ھ - ۱۹۹۰م يوم حوصر العراق 
فاسيا ن قبل ريا (السجم). 

وهذاوإن كان محتملا جدًاء إلا أن هذه الطريقت ق2 تنزيل الأحاديث على 
وقائع الحياة فيها شيء من القصور والمزالق» خاصى مع الجزم بها. 


.) .. القفيز: نوع من المكاييل» كان يستعمله آهل العراق» كما نستعمل نحن اليوم (كيلوغرام» رطلء‎ )١( 

(۲) عن أبى نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: «يوشك أهل العراق أن لا تُجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا 
من أين ذاك؟. قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك آهل الشأآم أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدى. 
قلتا من أین ذاك؟ قال: من قبل الروم» ارواه مسلم]. والٰدی: جمع مديت وهي السكبن. 
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وأعظم من ذلك ما حدده بعض العلماء لعمْر الدنياء فقال بعضهم ۹۰ سنہ 
وقال آخرون ٠١‏ سنت استنادا ليبعض الأحاديث» وممن اشتهر عنه ذلك الإمام 
السيوطى» والشخاوي وغىرهما. 

إذن.. الجزم بأن هذه العلامت» وقعت عام كذا وكذا قينا جازمًاء لا يجوز 
الا بقرائن شرعية واضحة بيّنة» كما نزل كثيرون أحاديث المهدي على 
أشخاص معينين» وجزموا بأن فلاا هو المهدي» وما تبع ذلك من فتن وسضك 
دماء» وخروج على الولاة. 
ومن أمثلة ما كتب في ذلك: 

ماذكره صاحب كتاب (آسرار الساعت): أن الدجال بعطى الرئاست 2 إيران 
قبل ظهور المهدي» ثم بین آنه محمد خاتمي» ولقبه (آیت الله جورباتشوف)'. 

وآخر 2 كتابه (المسيح الدجال) يجزم بآن المهدي المنتظر هو: صدام حسين 
الرئيس العراقي الأسبق". 

وآمہن محمد جمال 2 كتابه (هرمحدون) يزعم آن السفياني الذي ورد 
2 دعضص الآأحاديث هو صدام حسبن. 

و كتاب (أشراط الساعت وهجوم الغرب) زعم المؤلف أن السفياني هو 
الملك الحسبن ملك الأردن الأسبق"". 

وهذه الدعاوى لا يصح الجزم بها. آما إذا اجتمعت القرائن الواضحب على 
آن هذه العالامم الواردة ے الحديث» تنطبق تمام الانطباق على الحادثم المعيني 
)١(‏ كتاب (أسرار الساعة) لمؤلفه فهد السالم. 
(۲) وقد قتل صدام عام ۱٤۲۷‏ ه - ۲٠۷‏ م. بے العاشر من شهر ذي الحجت ومؤلف كتاب المسيح الدجال: هو سعيد أيوب. 


(۳) تو الملك حسبن ملك الأردن عام ٠٤١١‏ ه الموافق ۷ / ۲ / ۱۹۹۹ م» ومؤلف كتاب (أشراط الساع وهجوم الخرب: 
هو فهد السالم. 
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وصارالأمرواضحًا لا شك فيه» فلا بأس 2 تنزيل الحديث على ذلك مع إمكانيت 

تنزيل الحديث على غيرها من الوقائع المشابهة لهاء أو الأكثر وضوحا منها. 

ومن أمثلة ذلك: 

| مارواه مسلم أن أسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنها - 2 قصت مقتل 
ابنها عبد الله بن الزبيرء قالت وهي تخاطب الحجاج بن يوسف الثقضي» 
الذي قاد الجيش القاتل لابن الزبير: «أما إن رسول الله َة حدتنا أن 2 
ثقيف كذادًا ومبيرَا"ء فأما الكذاب فر أيناه وأما الميير فلا إخالك إل إياد» 
قال: «فقام عنها ولم يراجعها». 


قال النووي :«وقؤلها 2 الْكَدّاب: :(هَرَأَيَْاه) تغني به المختار ذ ن بي عُبَيْد 
القَّفِىء ڪان شدید الكذب» ومن اَقبّحه اذَی أن جبریل 4 أيه وَاتَضَقَ 
العُلمَاء على أن الْرّاد بالْكذاب هُتًا المخْتّار بن آبي عبد وبالبير الحجُاج بن 
وسشُف» وله اك" 


۲ مارواه مسلم عن أبي هريرة طلب أن رسول الله بل قال: «لا تقوم الساعت حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببصرى" )»وقد خرجت هذه 
النارء وقيل إنها بقيت ثلاثت أشهر وكان نساء المدينة يغزلن على ضوئها. 
قال أبو شامة واصفا الواقعت: « لما كانت ليلت الأريعاء ٣‏ / جمادى الآخرة / 
٠ه“‏ ظهر بالمدينة المنورة دوي عظيم» ثم زلزلة رجفت منها الأرض 
والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعت بعد ساعة إلى يوم الجمعت 
من الشهر المذكورء ثم ظهرت نار عظيمت 2 الحرّة قريبت من بني قريظة 

(۲) شرح مسلم للنووي (۸ / ۳۲۸ ). 


(۳) هی مدینة حوران الآن بالشام. 
)£( يواققه ۲۹/٥/٦٥۱۲م.‏ 
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نبصرها من دورنا من داخل المدينة» وكأنها عندنا نار عظيمة سالت آوديت 
بالنار إلى وادي شظا مسيل الماءء وهی ترمي بشرر كالقصر» . 

قال النووي: «و قد خرحت 2 زماننا نار باŞدینہ‏ سنہ آریع وحمسين 
وستمانہ» وكانت نار عظيمم من جنب المدينہ التشرقي وراء الحرة» 
تواتر العلم بخروجها»'" 


قال الحافظ ابن حجر بقوله: «والذىي ظهر لی آن التنارالمذكورة هي التي 
ظهرت بنواحي المدينت» كما فهمه القرطبى وغيره»". 


“+ 


۳ مارواه الإمام أحمد عن أبي هريرة طإ أن رسول الله َة قال: «لا تقوم 
الساعي حتى تظهر الفتن» ويكتثر الكذب» وتتقارب الآأسواق» ويتقارب 
الزمان» ويكثر الهرج». قيل: وما الهرج؟ قال: «القتل».“ 
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- 2 تعليقه على فتح الباري: «الأقرب 
تفضسير التقارب المذدكور 2ے الحديت بماوقع 2 هداالعصر من تقارب 
ما بين المدن والأقاليم» وقصر زمن المسافة بينها؛ بسبب اختراع الطائرات 
والسيارات والإذاعت وما إلى ذلك والله آعلم». 


8 القاعدة الثانية: ليس شرطا أن يكون وقوع أشراط الشاعة قريبًا 
من قیامها فقد تتقدم عليها بزمن طويل. 
أشراط الساعت هى علامات تدل على تقارب وقوعهاء سواء كانت هذه 
العلامت قريبت من ساعت وقوعهاء أو بعيدة عنها. 
() اتشر ابتدكرة رهی مس (ov‏ 
۲) شرح صحیح مسلم (۱۸ / ۲۸).. 


) 

) 

(۳) فتح الباري (۲ / ۱۲۸). 

)٤(‏ آي كثرة القتل وإراقت الدماء بغخير حق. 


mm عه عد‎ | ١١ 
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فمثلا قال جل «بعثت آنا والساعي كهاتبن. ويقرن بين إصبعيه السبابي 
والوسطی»') وهذاندل أن بعثته َة وموته "هى علامات لقرب قيام الساعي 
وإن كانت غيرها من العلامات التي وقعت بعدها أقرب زمنا إلى الساعي 
ا 
ويمكن أن نقسم أشراط الساعة من حيث وقت وقوعها إلى أقسام: 
# منهاماوقع واضحًا تماما كما أخبر النبي كَل كما بعثته وموتهء 
وظهور مدعي النبوة ... 
۵ ومنھا: ما وقعت آواثله» ولا یزال بزداد. كما 2ے تقارب الأسواق» وانتشار 
الكتابت» وكثرة الهرج (القتل)". 
© ومتھاما لم يقع بعد» وسوف يقع» كڪخروج الدابت» والدجال'. 


8# القاعدة الثالثة: خطورة التنزيل الخاطف لأحاديث أشراط الساعة 
على الواقع: 


-١‏ أنه قول بفیر علم ورجم بالفیب: 

لأنك إذا جزمت بأن العلامت الواردة 2 الحديث وقعت 2 كذا وكذا.. 
افتقر هدا إلى بين آو قرينم من الشرع آو النظر» ولا بيني فيه» و لا قرينت و لا 
يليق بمؤمن صادق آمر بالتحري أن يطلق لسانه ب2 آمور الشريعة وأخبارها 
بما لا علم له به. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) كما سيأتي بياته 2 العلامت رقم )١(‏ و(۲) من العلامات الصغرى. 
(۳) ستأتي هذه العلامات برقم )٩۸(‏ و(٥ه)‏ و(١١)‏ من العلامات الصغرى. 
)٤(‏ ستأتي هذه العلامات برقم (۸) و(١)‏ من العلامات الكبرى. 
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۲- القيام بعمل غير مشروع أو ترك العمل المشروع: 
فبعض الناس قرأ كتبًا تكلم عن خروج المهدي» وجزم مؤلفوها بأن 
المهدي هو فلان؛ فصار بعض القراء ينتظرون المهدي» ويرتبون آمورهم 
على ظهوره؛ فمنهم من اشترى فرسًا وسيفا استعدادًا للملاحم والسنوات 
القادمي. 
ومنهم من ترك الزواج وبناء البيت؛ بناءٌ على آن خروج الدجال قاب قوسين 
أو أدنى.. إلى غير ذلك. 

۳- أن یؤول إلى مفاسد كبرى كتكذيب الته ورسوله عي: 
كما لو جُزم مثلاً أن المقصود بالمهدي هو فلان» ثم تبيّن خلاف ذلك فقد 
يؤدي هذا بالناس إلى التكذيب بأآحاديث المهدي» ومثل ذلك الجزم بغيرها 
من العلامات دون يقين تام بصخ تنزيلها على الواقع. 
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معنى أشراط الساعة © 


ونی اُشراط الساعة 


8 الأشراط: 


جمع شرَّط» والشرط العلامت. وأشراط الساعة أي علاماتها وأسبابهاء 
فهي العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة'. 


8 والساعة: 
الوقت الذي تقوم فيه القيامت» وسميت الساعة لأنها تفاجئ الناس 2 
ساعت فيموت الخلق كلهم بصيحت واحدة". 


.)٠٠١ / ۲( انظر الصحاح للجوهري (۳ / ١۱۳)ء وغريب الحدیث لابن الأثیر‎ )١( 
.)٤١ / ۲( انظر غریب الحديث لابن الأثیر‎ )۲( 


@© أقسام أشراط الساعة 


نسم ثرا السایة 


آشراط الساعى وآماراتها تنقسم إلى قسمين: 


8# القسم الأول: الأشراط والعلامات الصغرى وهي نوعان: 
النوع الأول: الأمارات البعيدة: 


وهي التي ظهرت وانقضت» وهي علامات صخرى» لبعد زمن وقوعها 
عن قيام الساعم» متل بعتي النبي 5ء وانشقاق القمر› وخروج تار عظیمہ 
<)\( 
بالمدىني ٠‏ 


)۱( ستاتی هذه العلامات برقم 0 ۳)3( ۳(9( 


أقسام أشراط الساعة © 


النوع الثاني: الأمارات المتوسطة: 

وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر» وهي ڪثيرة جداء وهي 
علامات صغرى أيضا كما سيأتى» منها: أن تلد الأمت ربتهاء وتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاء ب2 البنيانء وخروج دجالين ثلاثين يعون النبوة'. 


8 القسم الثاني: العلامات الكبرى: 
وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت» وهي عشر علامات ولم يظهر منها شىء. 


قال حذيفم: «اطلع النبي َي علينا ونحن نتذاكر, فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعہ. قال: «إنھا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر: 
© الدخان 
@ والدجال 
@ والدابت 
@ وطلوع الشمس من مغربها 
@ ونزول عيسى ابن مريم اَن 
@ ويأجوج ومأجوج 


وتلاتة خسوف: 

@ خسف بالمشرق 

@ وخسف بالمغرب 

@ وخسف بجزيرة العرب 
آخر ذلك تار تخر من ا ¿ تطرد الناس e 7 ١‏ 
وآخر ر تخرج من اله س إلى محشرهم 


(۱) ستاتی هذه العلامات برقم (۱۹) و(۲۱) و(۱). 
)+( رواد مسلم من حدیت حدیضفیہ ین أسيد. وانظر هده العلامات ے2 الحرء التاني (أشراط الساعي الكبرى). 


OE u erry 
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وجاء 2 بعض الأحاديث الآأخرى ذكر المهدي» وهدم الكعبت» ورفع القرآن 
من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث ب2 ذلك'. 


% %@ © 


)١(‏ سيأآتي تفصيل هذه العلامات برقم )۱۳١١(‏ و(١١٠)‏ و(١١٠)‏ من أشراط الساعة الصغرى. 


العلامات الصفرى © 


امات الصفرى 


8 القسم الأول: علامات وقعت: 
8 وفاة نبينا محمد کل 

f‏ انشقاق القعر 

انقراض الصحابة الكرام 
@ فتح بيت المقدس 

@ موتان كفُعاص الغنم 


WF Fa Fase 


© العلامات الصفرى 
e rk i bib‏ : 


@ كثرة ظهور الفتن بأنواعها 

@ حور القنوات الفضاية 

@ هور الخوارج 

gf‏ خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين 
© شيوع الأمن والرخاء 

¢ ظهور نار من الحجاز 

8 قتال الترت 
© ظهور رجال ظلمة یضربون الناس بالشیاط 
© کثرة مزه (القتل) 

©@ ضياع الأمانة ورفعها من القلوب 

@Q‏ اتباع سنن الأمم الماضية 

(©@ ولادة الأمة ربتها 


® ظهور النساء الكاسيات العاريات 


۷ تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان 


i‏ تسليم الخاصة 


العلامات الصفرى © 


CC‏ مشاركة المرأة زوجها في التجارة 

® سيطرة بعض التجار على e‏ 

® شهادة الز 9ر 

3 ڪتصان شهادة الحق 

5 % والبُخل 

@ قرم ارجم 

0 تخوين الأمينء واتتعان الخائن 

a‏ هلاك الؤغول وظهور التُحُوت 

@ عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال 
@ ان يُتّخذ الفيءٌ دولا 

3 أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مفرمًا) 
@ طاعة الزوجة وعقوق الأم 

® إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء 


© العلامات الصفرى 
1a‏ د ` 2 


@ رفع الأصوات في المساجد 

9 سبادة اشاق عل اقباس 

4 يكون زعيم القوم أرذلهم 

® إكرام الرجل اتقاء شره 

@ استحلاں الجر 

@ استحلال الحرير للرجال 

(@ استحلال الخمر 

(@ استحلال المعازف 

® مني الناس الموت 

3©@ مجيء زمان يُصبح الرجل مؤْمنًا ومسي كافرا 
3© زخرفة المساجد والتباهي بها 

3© زخرفة البيوت وتزيينها 

® كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 

@ كثرة الكتابة وانتشارها 

(§@ اكتساب المال باللسان والتباهي بالڪلام 

® انتشار الكتب غير القرآن 

® زمان يڪثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء 
(@ التماس العلم عند الأصاغر 


eg |` 


العلافات الصفرى © 


ا @ نه تقارُب الزمان 


© أن ينطق الرويبضة 

@ أن يُصبح أسعد الناس بالدنيا تكم بن تُكَم 
® اتخاذ المساجد طرقا 

® غلاء المهور ثم ترخص 

@ غلاء الخيل ثم ترخص 

® تقارب الأسواق 


® تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 


تدافُم الناس عن الإمامة في الصلاة 
® صدق رؤيا الفؤمن 
@ كثرة الكذب ‏ 
@ وقوع التناكر بين الناس 
@ كثرة الزلاز ٠‏ 
9© كثرة النساء 
(@ قلة الرجال 


@ ظهھور الفاحشة والفجاهرة بها 


© العلامات الصفرى 


)۷۸ أخذ الأجرة على قراءة القرآن 

@ أن الناس يكثر فيهم الشمن 

ضهور قوم يَشهدون ولا بُضتّشهدون 
(@ ظهور قوم يَلْذرون ولا يَفُون 

أن القوي يأكل الضعيف 

ترك الحكم بما أنزل الته 

8© كثرة الروم وقلة العرب 


8 القسم الثاني: علامات لم تقع بعد: 
۸ استفاضة المال وكثرته بين الناس 

3[ إخراج الأرض كنوزها 

۸۷ هور انعسح 

)۸۸ هور حسف 


/۸4 استباحة القذف 


® مطر لا تُكلْ منه بيوت القدَر 
۹7 نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيا 


فتنة تستنظف العرب 


۲۸ | نصاية العادم أ ) 


العلامات الصفرى © 


© كلام الشجر تُصرة للمسلمين 


€8 كلام الحجر نصرة للمسلمين 

۹7 قتال المسلمين لليهود 

® یحسر الفرات عن جبل من ذهب 

(@ مجيء زمان يكير الرجل فيه بين العجز والفجور 
9© عودة جزیرة العرب مروا واناز 

ا ظهور فتنة الأحلاس 

® ظهور فتنة السرا 

® ظهور فتنة الدهيماء 

© مجه زمان السجدة فيه تَغدُل الدنيا وما فيها 
1۳ انتفاخ الأهلة 

® مجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام 


© الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم 

(@ فتح القسطنطينية (فتكا آخر غير فتح محمد الفاتح) 
® أن لا يُقسم الميراث 

(@ أن لا يفرح الناس بغنيمة 

04 عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة 


® عمران بیت العقدس 


۲۹ a ay 


© العلامات الصفرى 
ك 


© خراب العدينة وخلوها من السكان والزاترين 


© نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد 


9 زوال الجبال من أُماڪنها 

® خروج رجل من قحطان يطيعه الناس 
© خروج رجل يقال له الجهجاه 

© تكلم السباع والجمادات 

® تكلّم طرف السوط 

(®@ تكلم شراك النعل 

© إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله 

@ لا تقوم الساعة حتى يدرس الإسلام 
® رفع القران م المصاحم والصدور 
®© جیش یغزو البیت يُخسف بأوله وآخره 
© ترك الحج لبيت الته الحرام 

@ عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام 
© فناء قبيلة قر 

© هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة 
© بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين 


(@ ارتفاع مباني مڪة 


4 لعن آخر الأمة أولها 
@ الرواحل الجديدة.. السيارات 
0 ظهور المهدي 


i Faas ay 
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2 أن أشراط الساعت كبرى وصغرىء» والفرق بينهما أن 

الكبرى يعقبها قريبًا قيام الساعت» ويكون لها تآثير كبير› 

ويشعر بها جموع الناس» آما الصغرى فقد تتقدم على الساعم بزمن» وتقع 
ج مکان دون مکان» ویشعر بها قوم دون قوم. 


وسنبد آهنا بذكر العلامات الصغرى» مستقريًا إياهامن الآيات والأحاديث 
الواردة 2 ذلك متحريًا الدقتّ وصحت الأحاديث» وثبوت الآثار. 


بعثة نبینا محمد ک E‏ 


آخبر َة أن بعثته دليل وعلامي على قرب الساعي وأنها آول أشراط 
الساعة الصغرى. عن سهل بن سعد و قال: رآيت رسول 5 قال بأصبعيه 
هكذا الوسطى والتى تلى الإبهام: «بعثت والساعت كهاتين» ٠"‏ وقال يي «بعثت 


(r) 


2 نسم الساعي») 


قال القرطبي: «أولها النبي َة لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث ليس بينه 
وبين القيامت نبى» ١.ه‏ 


)١(‏ رواه البخاري» ورواه مسلم من حديث آنس. 

(۲) رواه الحاكم ب2 الكنى» وقال الألباني "صحيح" كما 2 السلسة الصحيحة (حديث رقم ۸٠۸)ء‏ وتسم الساعة: 
أولهاء والنسم 2 الأصل أول هبوب الريح الضعيضت. 

(۳) انظر التذكرة للقرطبي .)۷١ /١(‏ 
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# وفاة نبینا محمد‎ Q3 


رټ 
وفاة نبینا محمد #ة 


الفجيعة بموته يي هي من أوائل علامات قرب الساعتح فقد قال عوف 
بن مالك: أتيت النبى بي 2 غزوة تبوك» وهو 2 قبت من أدم") فقال: «اعدد 
ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم"» ثم 
امتقاضت اکال حى دمن 
الرجل مانم دينار فيظل 
ساخطا - آي يكتر الال عند 
الناس وىغتنوا حتى لا بكاد 
الرجل يفرح إلا بآلاف 
الدنانير- ثم فتن لا يبقى 
بيت من العرب إلا دخلته» 
ثم هدنت تكون بينكم وبين بني الأصفر'" فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين؛ 
غات تحت كل غايت اثنا عشر ألفا ©" . 


ولقد كانت وفاته َي من آأعظم المصائب التى أصابت المسلمين» وآظلمت 
المدينة 2 عيون الصحابن - رضوان الله عليهم - عندما مات بيا 


فبموته 4 انقطع الوحىي من السمايء وكان آول ظهور الفتن وارتداد 
بعض العرب عن الإسلام. 
)١(‏ قبت من أدم: آي خيمت من جلد. 
(۲) هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
(۳) بنوالأصفر: الروم» وهم اليوم الأوربيون والأمريكان. 
)£( رواد البخاري 
(o)‏ سیاتی الكالام على هده العالامات وشرحها تفصىاد. 


e ™ ۳۸‏ نصاية العالم 1 


انشقاق القعر )¥ 


انشقاق القمر 


ص د ت E‏ م صر ا 1 و > ەر ۶2 
قال الله کل: افر فرت الساعة وادسَىَّ O‏ ون بره روأ ءايه بعرضواودقولواً خر 


قال الحافظ اين ڪثر: 
«(قد ڪان هنا ے زمان رسول 
الله َي كما ورد ذلك 2 
الآأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الصحيحت وهذا آمر متفق 
عليه بين العلماء آن انشقاق 
القمر قد وقع ب2 > صورة نشرتها وكات الفضا وة 
النبي 4 وآنه كان إحدى سق و ی ی 
المعجزات الباهرات»". 


قال آنس وطہ: « إن آهل مک ساآلوا رسول َل أن يریهم آيت؛ فآراهم انشقاق 
القمر»". 


وقال عبد الله بن مسعود ط: «بينما نحن مع رسول الله جي بمنى إذ انلق 
القمر فلقتين» فكانت فلق وراء الحبل وفلقن دونه»ء فقال لنارسول الله كل 
«(اشهدوا» )° 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۷ / .)٤۷۲‏ 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ متفق عليه. 
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و ت 


Q‏ انشفاق القمر 


٠ J 3‏ ولل 1 ER.‏ 
وقال ابن عباس طیب: «اجتمع 
سے ۰ ۹ % ۴ ٤‏ : 
فقالوا: إن كنت صادقافشق 
لناالقمر فرقتبن» نصفاعلى 


ائے ر گنت i:‏ و نضا لے 
4 سسا ەە مھ mr‏ ا ا 


iF i‏ ة 
ددر NL.‏ ل رسول الله 


رده ال دعطه ما سالوا؛ قامسى القمر نصمہن: نصما علی ائی کس و نصما 


على قعقعان» و رسول الله َج بقول: «اشهدوا»» . 


س ٠+‏ ى 


)۱( رواه ایو تعیم 2 د لائل النبوة» والحديث 2 إستاده موسى بن عبد الرحمن؛ كذاب» و للحديث شواهد» وآوردته 
هنا استتناسا يمن دكره من آهل العلم. 


٤ ١‏ إ الصلاصات الصضرى ر نصاية انعادم 


نقراض الصدابة @ 


انقراض الصحابة الكرام ف 


أصحاب رسول الله بَا هم خير هذه الأمت بعد نبينا يل و2 حديث أبي 
موسى آن النبي َة قال: «النجوم أمنم للسماء فإذا ذهبت النجوم آتى السماء 
ما توعد وأنا آمنت لأصحابي» فإذا ذهبت آتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابي 
آمنت لآمتي» فإذا ذهب أصحابی آتی آمتي ما يوعدون»". 


ففي هذا الحديث: 

٠‏ قرن ذهاب الصحابہ 
بذهاب أمارتين 
للساعم»ذهاب النجوم» 
ونزول الشهب» وموت 
الرسول ا 

ه أنه ثبت ے الآحاديث 
آنه يذهب الصالحون 
الأول فالأول فتقوم 
الساعہ على شرار 
الخلق. 
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)۱( رواه مسلم. 


@ فتح بيت المقدس 


۵ 

فتح بيت المقدس 
عندما بعث النبي بل كان بيت المقدس تحت وطآة النصارى الروم» والروم 
دولت قويت متمكنت» وقد بشر النبى بي بفتح بيت المقدس» وعد ذلك من أشراط 
الساعت» كما ے حديث عوف بن مالك أن النبي َي قال: «اعدد ستا بين يدي 
الساعت».. وذكر منها «فتح بيت المقدس» '. 


وقد فتح بيت المقدس ب2 
هود الخاضتة عمر چچ 
سنہ (٦۱ھ‏ س (av‏ 


وطهره من الكضر 


وبنی فيه مسجدا. 
وقد فتح بيت المققدس 
مرتين مرة 2 زمن عمربن 


الخطاب وط ومرة 2 زمن الدولب الآيوبيت؛ فتحه صلاح الدين الآأيوبي . 
رحمه الله- (عام ۸۴۳ھ - ۱۱۸۷م). 


وستفتح القدس باذن الله على ند فتن مؤمنت» حتى آن التشحر والححر 
ينطق قائلا: «یا مسلم دا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله»". 

وسيأتي ذكر بعض المعارك الواقعت حول بيت المقدس وقتال المسلمين لليهود". 
)١(‏ رواه البخاري. 


)۲( رواد مسلم. 
(۳) انظر علامت رقم )۹١(‏ من العلامات الصغرى. 
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٤ ۲‏ | سمت صضت ] نصية سم ٠]‏ 


موتان كَفُفاص الغنم چ 


موتان كقعاص الفنم 
هذا من علامات الساعي والموتان هو لفظ مبالغخى من الموت» آي تع موت 
كثير جدًاء أشبه ما يكون بالوياء الذي يقضي على الناس جماعات جماعات. 


وقد قيل إن هذا وقع 2 طاعون اللظاعون الدملى (الدبلى) 
عمواس. والطاعون هو: بثور أو 2 وهب الكل خش ` 
أورام تظهر 2 الجسم مع التهاب س 
اسسا لك 9 تد جد وهو مرص Es. re‏ 
فتاك شديد العدوى. و ek‏ 


وعمواس: هي قري بفلسطیين 
قرب بيت المقدس '. 

وعن عوف بن مالك قال ب 
«آغددستابين يدي الساعي 
وذكر فيه: موتان يأآخذ فيكم 
ڪقحاض الخنم»". 

فكان حدث 2 الأمت زمن 
عمر بن الخطاب دإ بعد 
شح القدس (عام ٦ھ(‏ 
انتشار مرض الطاعون - وذلك 2 سن (۱۸١ه)‏ -2 أرض الشام ؛ فمات خلق 
كتير بلغ خمسة وعشرين ألف رجل من المسلمين. 


موقع قرية عمواس 


.)۱۷۷ / ٤( انظر معحجم البلدان‎ )١( 
)ج( رواه البخاري.‎ 
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3 کثرة ضمور فتن انواعها 


ومات بسببه جماعات من سادات الصحابت» منهم: معاذ بن جبل» وأبو عبيدة» 
وشرحبيل بن حسنتة, والفضل بن العباس بن عبد المطلب وغيرهم» رضي الله 
عنهم آجمعین. 

وقَعَاص الغنم هو داء يأخذ الدواب؛ فيسيل من أنوفها شىء ؛ فتموت فجأة 
وقد شبه النبى ب4 الموتان بقَعَاص الغنم لأن الطاعون يظهر قرحت 2 البدن 
تسيل» تم يموت منها المصاب. 


۷ 
كثرة ظهور الفتن بأنواعها 


وهذا من أشراط الساعة التى بدأت تتضح 2 هذا الزمان وأصبح المرء محاطا 
بآنواع الفتن: 

القابض على دينه كالقابضر 

فتن النظر الحرام من خلال على جره مل آالننار 
فا تفر قى غ الات افق فاك ۴ 
والمجلات» ومواقع الإنترنت» وما 
يتناقله الناس من صور ومقاطع 
فيديو محرمہ عبر الهواتف 
المحمول وغيرهاء فهذه فتن من 
تركها ونجى منها محافت الله 
وتعظيمًا له؛ أورثه الله ايمانًا دحد حلاوته ے2 قلبه. 


3 


] سیەسسد‎ e ٤٤ 


كثرة ظهور الفتن بأنواعد ا © 


وفتنم المال الحرام» كأموال الرباء والرشاوي» وبيع البضائع المحرمت من 
خحمور وملابس محرمت وغير ذلك. 


وآكل المال الحرام لا يستجيب الله دعاءه» وتوعده بالتكال. 

وفتتي اللباس الحرام سواء من الرجال أو النساء. 

وكثرة وقوع الناس 2 الفتن» حتى صار التقي النقي غريبًا بينهم. 

والفتن جمع فتنت وهي الاختبار والابتلايء واستعملت 2ے ڪل شيء مکروه. 

وقد أخبر ية بمجيء الفتن العظيمة التي يلتبس فيها على المسلم الحق» 

عن أبي هريرة ط4 أن النبي بيا قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناء ويیمسیىی ڪافر اء ويمسى مؤمناء ويیصبح ڪافرا 
يبیع دینه بعَرَّض من الدنيا»'. 
ومعنى الحديث: 

الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحت قبل تعذرها والاشتغال عنها بما 
يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمتة» كتراكم قطع الليل المظلم 
لا المقمر. 

ووصف ب نوعا من شدائد تلك الفتن» وهو آنه يمسي مؤمنا ثم يصبح 
ڪافَرًا آو عكسه؛ وهذا لعظم الفتن» ينقلب الإنسان ب2 اليوم الواحد هذا 
الانقلاب. 


)۱( رواد مسلم. 
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A‏ ظهور القنوات الفضائية 


۸ 
ظهور القنوات الفضائية 


يسبح 2 الفضاء اليوم ما لا يقل عن ثلاثت عشر ألف قناة فضائيت» فيها 
فتن وبلاءء وقد جاءت الإشارة إلى الفتن عمومًا 2 الحديث السابق «بادروا 
بالأعمال فتنا كقطعح الليل..»» وقد جاء ما يشير إلى فتن القنوات وشرهاء 
فقد روی ابن آبي شيبت 2 مصتفه 
بسند صحيح عن حذيفم بن اليمان ایس 
قال: «لیوشکن أن صب علیک  ٠‏ ي 
الشرّ من السماء حتى يبلغ الفيالڭ " 
قال: قيل: وما الفياے يا آبا عبد الله 
قال: الأرض القفر». 

والعرب تطلق لفظ «السماء» على 
كل ما على الإنسانء و2 لسان العرب «السماء كل ما علاك فأظلك.. 


والتلفازاليوم يستقبل ما تمطره الأقمار الصناعية عليه من فتن 
ومجون» حتى الخيام بے القفار والصحاري» لم تسلم من هذه الفني. 


1 ادمات اتصضرت | نصاية الحالم‎ 1 ٤“ 


إخباره 4 عن موقعة صفين /۹ 


۹ 
إخباره ٤‏ عن موقعة صفين 


ومن أشراط الساعة أن النبى ب أخبر 
بحروب ومعارك تقع» سواء بين المسلمين 
والكفارء آو بين المسلمين آنفسهم» ومن 
ذلك: معرڪت صفينء وهي معرڪت 
وقعت بين علي ومعاويب بعد مقتل 
عثمان -رضي الله عنهم جميعا- سن 
(۳۹ هھ( وهي من آشراط الساعب. موقع معركة صفين 


عن آبي هريرة و آن النبى بي آنه قال: «لا تقوم الساعن حتى تقتتل 
فئتان عمظيمتان» يكون بينهما مقتليَ عظيمت, و دعواهما واحدة» . 


الصحابت بإ بشر ليسوا أنبياء فيقع من الصحابة ما يقع من بقيت الناس 
من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل .. ومعارك .. وقد أجمع آهل السنم قاط 
على أن الصحابة أبر الناس وأصلحهم وأقربهم إلى هدي النبي بي ووجوب 
الكف والإمساك عما شجر بين الصحابت ع والسكوت عما حصل بينهم من 
خلافات » وعدم البحث والتنقيب عن خلافاتهم» آو نشرها بين العامم؛ لما لها 
من آثر سيئ ب2 إثارة الفتنم وإيغار الصدور عليهم» وسوء الظن بهم. 

ومسلك الفرقت الناجين آهل السني والحماعم» هوالإمساك عما حصل 


)١(‏ متفق عليه. 


تصاية العالم | العلامات الصخرى £۷ 


O‏ ههر لحورد 


ومن علامات الساعي 
خروج بعض الفضرق 
المخالفضي لمنهمج النبي ا 
وصحابته الكرام» ومن 
ھؤلاءفرق7الخوارج»وهم 
قوم ڪانوا من جماعبن 
بعد مسأل التحكيم بينه 
وبين معاويم بء وانحازوا إلى قري قرب الكوفة اسمها حروراء 


ومن معتقداتهم: 

| تكفيرمرتكب الكبيرة (مثل: الزاني» وشارب الخمرء..) وأنه يخلد 
2 النارء» وهذا ضلال مبين» والحق أن المسلم إذا ارتكب هذه الكبائر 
لا يكفر» لكنه يكون عاصيًا فاسقا بفعلهاء وعليه التوبت والإقلاع عن 


+ 


معصببهة. 


۰ 


۲ تكفير على ومعاويت -رضوان الله عليهما- وكثير من الصحابت 
الذين رضوا بالتحكيم» رضي الله عنهم جميعا. 


۳ الخروج على الحكام الفاق الذين لم يثبت وقوعهم 2 الكفر. 
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ويدعون العلم» ويُجهدون أنفسهم بالعبادةء ويجهلون أحكام كتاب 
الله ومن هؤلاء: ذو الخويصرة الذي قال فيه النبي الله بلة: «يمزقون من 
الدين كما يَمَرّْق السهم من الرُميت». 

عن عبد الله بن فسعود خب قال: قال رسول ل «يخرج آخر الزمان قوم 
أحداث الأستان"» سفهاء الأحلام"» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم") 
يقولون من قول خير البريت"» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميت»”. 


بداية طهور الخوارج: 


بعد انتهاء معركب صفين» واتفاق آهل الشام والعراق على التحكيم بين 
الطاتفتبن»› ورجوع على یه إلى الكوفي؛ فارقه الخوارج» و كانوا عددھم 2 
جیشه ثمانیت آلاف رجل» وقیل ستت عشر الف رجل» ونزلوا حروراء 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري و قال: بينما نحن عند رسول الله ب وهو يقسم قسمًا (أي يوزع مالا على الناس)» 
آتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال 5: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال بَة: «دعه فإن له 
أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميت ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد 
فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه (أي ريش السهم) فلا يوجد 
فيه شيء قد سبق الفرث والدم (والمراد هنا: أنهم يخرجون من الإسلام ببعض أفعالهم دون أن يشعرواء كما 
أن الصياد يرمي صيده كظبي أو غزال فيصيب السهم هذا الغزال ويخرق جسده ويخرج من الناحية الأخرى 
فیظن الصیاد آنه لم یصبه وهو قد أصابه)ء آیتهم رجل آسود إحدی عضدیه (أي: ما بین مرفقه وڪتضه) مثل 
شدي المرأة أو مثل البضعة تدردر (أي مثل قطعة اللحم تضطرب وتتحرك)ء ويخرجون على حين فرقة من 


الناس» متضق علبه. 
(۲) أي صغار السن. 

(۳) المراد به صغار العقول 

(5) أي لا یفهمونه ولا یعملون بما فیه. 

)٥(‏ آي يروون الأحاديث ولا يفهمون معناها. 
)٦(‏ متفق عليه . 


® حور الخوارح 


(۱) 


0 + 


فأرسل علي 4 إليهم ابن عباس ول فناظرهم '؛ فرجع بعضهم إلى 


قصت مناظرة ابن عباس للخوارج: 


قال عبد الله بن عباس: لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم ستة آلاف, وأجمعوا على أن يخرجواء ويقاتلوا علي 
بن آبي طالب. فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنبن إن القوم خارجون عليك. 

فيقول: دعوهم» فإني لا آقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. 

فلما كان ذات يوم أتيته صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة -يعني أخرها- لعلي أدخل على 
هۆلاء القوم فأڪلمهم. 

فقال: إني أخاف عليك. 


فقلت: كلد . 
عليهم نصف النهار. 


فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادًا؛ جباههم قرح من السجود» وأياديهم كآنها ثفن الإبلء وعليهم 
قمص مر حضن مشمرين» مسهمي وجوههم من السهر قسلمت عليهم. 

فقالوا: مرحبًا بابن عباس ما جاء بك؟! 

فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار» ومن عند صهر رسول الله وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله 
منکم. 

فقالت طائفح منهم: لا تخاصموا قريشا ؛ فان الله ّل يقول: (بل هم قوم خصمون). 

فقال اثنان أو ثلاثت: لنكلمته. 

فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله والمهاجرين والأنصارء وعليهم نزل القرآن» وليس فيكم منهم أحد» 
قاقد بتاو ودف 

قالوا: خلاثا. 

قلت: هاتوا . 

قالوا: أما إحداهن» فانه حكم الرجال 2 أمر الله وقد قال الله بَكّك: (إن الحكم إلا لله) فما شأن الرجال والحكم 
بعد قول الله َب ۱٩‏ 

ففقلت: هذه واحدة» وماذا؟ 

قالوا: وأما الثانيت فإنه قاتل وقتل؛ ولم يسبب ولم يغنم» فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم وقتلهم ولم 
يحل لنا سبیهم؟! 

قلت: وما التالثم؟ 

قالوا: فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين؛ فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. 

قلت: هل عندكم غير هدا؟ 

قالوا: ڪفاتا هتا. 

قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال بے أمر الله» أنا أقرأ عليكم 2 كتاب الله ما ينقض هذاء فإذا نقض قولكم 
آترجعون؟ 

قالوا: نعم 

قلت: او اف سی وات توا ا یي وتلا هذه اللآيب: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منکم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم). 

و2 المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من آهله وحكمًا من أهلها). 
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د بے مسجد الكوفت فتنادوا من جوانب المسجد: «لا حكم إلا لله». وقالوا 
أيضا: آشركت وحكمت الرجال» ولم تحكم كتاب الله. 


فقال لهم علي ذلب: لكم علينا تلاث: أن لا نمنعكم من المساجد» ولا من 
رزقكم 2 الفى»ء ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادًا. 


ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من مر بهم من المسلمين؛ فقتلوا عبد الله بن خباب 
بن الأرت» وشقوا بطن زوجته. فلما علم علي ط44 سألهم: من قتله؟ فأجابوا 
قائلين: كلنا قتله. فتجهز علي لقتالهم والتقى معهم 2 موقعة النهروان 
فهزمهم شر هزیمت. 


فنشد تكم بالله» هل تعلمون حكم الرجال 2 إصلاح ذات بينهم» و2 حقن دمائهم أفضل» أم حكمهم بے أرنب 
وبضع امرأة» فأيهما ترون أفضل؟! 

قالوا: بل هده. 

قلت: خرجت من هدهہ؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» أفتسبون أمكم عائش” -رضي الله عنها-؟ فوالله لئن قلتم ليست 
بأمنا لقد خرجتم من الإسلام» ووالله لئن قلتم لنسبينهاء ونستحل منها ما نستحل من غيرها؛ لقد خرجتم 
من الإسلام» فأنتم بين ضلالتين؛ لأن الله َك قال: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم). 
آخرجت من هنه؟. 

قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم محا عن نفسه أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون: أن النبي يوم الحديبية صالح المشركين 
أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال لعلي و أكتب لهم كتابًا فكتب لهم علي: هذا ما اصطلح عليه 
محمد رسول الله فقال المشركون: والله ما نعلم آنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول 
الله 5: اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي اكتب «هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» فوالله 
لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه. 

فرجع منهم آألفان وخرج سائرهم فقتلوا ". رواه عبد الرزاق 2 المصنف؛» والحاكم 4 المستدرك وصححه على 
شرط مسلم. 


/ نصصاية العالم | العلامات الصضرى | 0١‏ 


Q§©[(‏ خروح أدعياء النبوة الدجالين الكذابين 


1١ 
خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين‎ 


من آمارات الساعر وآشراطها خروج الدجالين الكذابين» الذين يدعون النبوة» 
ويثيرون الفتنة بأباطيلهم» وقد آخبر النبي جي أن عدد هؤلاء قريب من ثلاثين. 

فقال ملة: « لا تقوم الساعر حتى بيعث دجالون كذابون قريب من تلاتين 
ڪلهم يزعم أنه رسول الله». 

وقد وقعت هذه العالامت من علامات الساعت» فخرج كثير من آدعياء النبوة 
قدیمّا وحدیشا ولا ھان بهن مجاتون تخ ون الئاق يهر اند جال 
اللأعور الكذاب -نعوذ بالله من فتنته- فقد خطب رسول الله ك يومًا فقال: «إنه 
والله لا تقوم الساعت حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الكذاب»". 

وعن ثوبان ون أن النبي كَل قال: «لا تقوم الساعم حتى تلحق قبانل 
من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون 2 آمتي ثلاثون 
كذابون» كلهم يزعم أنه نبى» وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» . 

كما أخبر النبي 4 عن ظهور سبع وعشرين مدعيًا للنبوةء منهم آربع 
نسوة» ڪلهم يدعي أنه رسول الله. 

فعن حذيفة ول عن النبي َة قال: «2 أمتي كذابون دجالون» سبعت 
وعشرون» منهم أربع نسوةء وإنى خاتم النبيين ا نبي بعدي»'. 
)۱( رواه البخاري. 
)۲( رواه آحمد بسند تجح 


)۳( رواه آنو داود والترمدي وهو حدیت صحیح . 
(4) رواه أحمد والطبراني 2 الكبير والأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. 
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وقد ظهر من هؤلاء عدد كبير في الماضي: 

| فادعى النبوة 2 آخر حياة النبى بي الأسود العنسى 2 اليمن؛ حيث ارتد 
عن الإسلام» وادعى النبوةء وكانت ردته آول ردة 2 الإسلام على عهد 
رسول الله بل وقد تحرك بمن معه من المقاتلين»واستولى على جميع أجزاء 
اليمن خلال ثلاث آشهر آو أربعت» فبعث النبي 45 رسال إلى المسلمين 2 
اليمن» يحتهم على مقاتلته؛ فاستجابوا وقتلوه 2 منزله» بمعاونم زوجته 
التي تزوجها قسرًا بعد أن قتل زوجهاء وقد كانت مؤمنت بالله ورسوله 
5 وبمقتله ظهر الإسلام وأهله 2 اليمنء وكتبوا إلى رسول الله كيا 
وكان قد أتى إليه الخبر بے ليلته من السماء فآخبر أصحابه» وقد دامت 
فترة ملك هدا الكذاب من حين ظهوره إلى آن قتل ثلاث آشهر وقيل 
أرحة شةر 


۲ ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي» وقد قاتله المسلمون مراراء ثم أسلم 
بعد ذلك وحسن إسلامه» ولحق بجيش المسلمين» وآبلى 2 الجهاد 2 
سبيل الله بلاء حسناء واستشهد بنهاوند و. 

۳ ومتهم مسيلمة الكذاب» وكان يزعم أن الوحي يأتيه 2 الظلام» وقد 
أرسل إليه آبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي 
جھل» وشرحبیل بن حسنہ ور فاستقبلهم مسيلمت بجيش ڪان قوامه 
أربعين ألف مقاتلء» ودارت بينهم معارك حاسمة» كانت الداثرة فيها 
على مسيلمت وجيشه» وقتل مسيلمة بيد وحشي بن حرب واي» وانتصر 
الحق وارتفعت رايت التوحيد . 
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٤‏ ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبيت» كانت من نصارى العرب» وقد 
ادعت النبوة بعد موت الرسول ؛ فالتف حولها آناس كثير من قومها 
وغيرهم» وغزت بهم القبائل المجاورة» وسارت حتى وصلت اليمامي 
والتقت بمسيلمت وصدقته» وتزوجهاء ولا قتل مسيلمم رجعت إلى 
بلادهاء وآقامت ے قومها بني تخلب» تم آسلمت وحسن إسلامهاء وانتقلت 
بعد ذلك إلى البصرة وماتت بها. 


CCT‏ خالد بن الوليد TTT‏ 2 عكرمة بن ابی جهل TT‏ 5 سويد بن مقرن 
TTT‏ 0 خالد بن سعید عمرو بن العاص OT‏ ` حذيفة العطدانى 


CT‏ . عرفجة بن هرثمة ETT‏ شرحبيل بن حسنة 


العلاء بن الحضرمي ٠‏ المهاجر بن أبي أمية رر ں97 
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۵ه وآماے عصر التابعين وما بعده» فظهر المختار بن آبي عبيد الثقضي» الذي 
تظاهر بالتشيع أوّلاء فالتف حوله جماعت كثيرة من الشيعت» وزعم أن 
جبريل الك ينزل عليه» وقد دارت بينه وبين مصعب بن الزبير عدة 
معارك قتل فيها المختار. 


> ومنهم الحارث بن سعيد الكذاب» الذي أظهر التعحبد 2 دمشق» ثم 
زعم آنه نبي» ولا علم أن الخبر وصل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 
اختفى» فاستطاع رجل من آهل البصرة أن يعرف مكانه» وتظاهر له 
بالتصديق فآمر الحارث آلا يخجب منه هذا الرجل متى ما أراد الدخول 
عليه» فأوصل هذا الرجل الخبر إلى عبد الملك فأرسل معه جنودًا 
وقبضوا عليه» وجيء به إلى عبد الملك» فأمر عبد الملك رجالا من آهل 
الفقه والعكم أن جفاوه وتحد وة أن هتا م ا ان فا ان تاف 
منهم ویتوب؛ فقتله. 


۷ و العصرالحديث قبل آأكتثرمن 
قرن» ظهر بالهند رجل يُذعی 
(میرزا غلام أحمد القادياني)ء 
ادعى النبوة» وكان يزعم آنه 
بتلقی الوحي من السماي 
ڪما زعم أن الله كَل آخبره 
بآنه سیعیش نثمانین سنت 
وصار له آتباع؛ فانبرى له العلماء وردواعليه» وبينوا آنه دجال» منهم العالم 
الكبير ثناء الله الآمرتسري» وكان أشد العلماء عليه. 


p< 
العربية‎ / 


تصساية العالنم العلامات الصضرك 0۵0 


۹1 خروح أدعياء النبوة الدجالين الكذابين 


حتی إنه ے2 عام (١۱۳۲هھ-۱۹۰۸م)‏ تحدیى القادياني î‏ 
الشيخ ثناء اللهء بآن الكاذب المفتري من الرجلين 3 
سيموت» ودعا الله آن يقبض المنطل 2 حياة 
صاحبه» ويسلط عليه داء الطاعون» يكون فيه 


حتفه» و يعد سني آصيیب التاد ان ددعوته. 

وقد ذكر آبو زوجته نهايته بقوله: 

لما اشتد مرضه أيقظني؛ فذهبت إليه 

ورأيت مايعانيه من الألم» فخاطلبني ال لاا ااي 

قائلا: أصبت بالکولیراء ثم لم ينطق بعد هذا بکلمت صریحتة حتی مات. 

وهكذا يستمر خروج الكذابين واحدًا بعد الآخر» حتى تستوے عدتهم التي 

أخبرنا الصادق المصدوق نبينا محمد ية حتى يكون آخرهم المسيح الدجال» 
الذي يخرج ب2 آخر الزمان - نعوذ بالله من فتنته - وينزل عيسى بن مريم 
ايلا للقضاء عليه وعلى فتنته'. 


قد يستشكل البعض بأن النبي َة أخبر أن مدعي النبوة ثلاثونء بينعا 
التاريخ والواقع يشهدان أن العدد أكبر من ذلك. 


)١(‏ سيأتى الكلام عن الدجال» والمسيح ابن مريم ليع 2 العلامات رقم »)١(‏ (۲) من العلامات الكبرى. 
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شيوع الأمن والرخا 2© 


شيوع الأمن والرخاء 


عاش المسلمون زمتا2 مكت والمدينت» وهم ما بين قتال الأعداء وترقب 
لحروب ومعارك» فآخبر النبي ية أنه مع تقدم السنين» واقتراب الساعت 
سيكثر الأمن ويعم الرخاء فقال بي «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب 
مروجًا وآنهارًا» وحتى يسير الراكب بين العراق ومكتة لا يخاف إلا ضلال 
الطريق"» وحتى يكثر الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل»" 


ويؤيده قول النبي بل لعدي 
بن حاتم طب: «یا عدی هل رآیت 
الحيرة'"). قلت: لم أرها وقد 
أْبْضْتُ عنها. قال: «فان طالت 
بك حياة لترين الظعينن- آي 
المراة د رتل من الحرة 
e‏ 
لا تخاف أحدًا إل الله»“. 

وسيكتر المال ويفيض - بيإذن الله - ويعم العدل مكان الظلم والجور على 
زمن المهدي وعيسى اكلا والله أعلم". 


)١(‏ يعني لا يخاف من فطاع طريق ولا لصوص,» وإنما يخاف أن يضل الطريق ويضيع فقط أما على نفسه وماله 
فهو آمن... 

)۲( رواه أحمد ب4 المسند وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح» وأوله ب2 صحيح مسلم. 

(۳) مدينة 2 العراق على ثلاث أميال من الكوفت. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(o)‏ سيآتي تفصيل ذلك 2 العالامات رقم )۱۳١(‏ من العلامات الصغرى» ورقم (۲) من العلامات الكبرى. 
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مور نار من الحجاز 


۴( 
ظهور نار من الحجاز 


من علامات الساعتة التي أخبر عنها رسول الله 45 خروج نار من آرض 
الححاز من جوار المدينة المنورة» وقد نص بعض العلماء والمؤزخين على آن 
هذه العالامن عام ٦٥٤‏ هجريیہ. 


قال الحافظ ابن كرفت حد ا غتها: 
«ركان ظهور النار من آرض الححاز› 
والتي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى'› 
كما نطق الحديث» فقد قال رسول 
الله علة: « لا تقوم الساعي حتى تخرج 
نار من أرض الحجازء تضيء لها 
أعناق الإبل ببصرى»". وقيل إن 
النار بقيت ثلاث أشهر وكانت نساء 
المدينة يغزلن على ضوئها»" 

قال أبو شام واصفا الواقعب: «لا 
كانت للت الآريعاء ۳ / جمادى 
الاخرة / ٠ه“‏ ظهر بالمدينت 
المنورة دوي عظيم» تم زلرلہ 
رجفت منهاالأرض والحيطان آثار الحمم المتدفقة من بركان حرة رهط 

عام ٤1۵ه‏ وموقعها من المدينة المنورة 


(۱) مدینۃ حوران 2 سوریا. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) البدایت والنهایت (۱۳/ .)۱۹٩‏ 
(4) يوافقه ۱۲٥٦/5/۲۹‏ م. 


ضهور نار من الحجاز ©6 


بركان حزة رهط الخامد. والندى كانت آخر ثوراته عام ٤(‏ 1۵ هه - ١۵١١م)‏ والتى تتبقتها غدد مین 

الهزات الأرضية العنينفة والانفجارات الشديدة: واستمر النشاط البركانى تاحسب التصادر 

القاريجية خوالي اننان وخمسين يوما. وانساب الصهيرمنه إلى مسنافة ۲۳ كم إلى الشمال 

من ظركزالبزكان. أحيك وصل جدود هى الطرف الجنوبي لمطار المدينة المنورة الحالى: وتوقف 

اقلسياب الضهيرعلى مسافة ١١‏ كم من المدينة/المنورة. نم خول إلى الشمال: ويبلغ ازتقاغه 
1 مرا عن سطح البحر. 


.)٥۲۷:ص( انظر التذكرة‎ )١( 


نصاية العالم | العلامات الصضرى / 0۹ 


6 قتال اترك 


(٤ 
قتال الترك‎ 

تقدم أن من علامات الساعت» حروب ومعارك أخبر النبي 5 آنها تقع بين المسلمين 
وغيرهم» ومن ذلك وقوع معركة بين المسلمين والترك ٠"‏ وقد حصل ذلك القتال 2 

عصر الصحابت 2 أول خلافن بني آميت وهزموا الترك وغنموا منهم. 
فعن أبي هريرة د أن رسول الله جي قال: : ل تقوم الساعن حتى تقاتلوا 
الترك» صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنوف"» كأن وجوههم المجان 

المطرقة") ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر"»* 


صورة لرجل وطفله من المغول ونلحظ الترس : وهو الدى بمسكه المقاتل فى يده 
فبها دقه الوصف الوارد بالحدست ليتقى به ضربات السيوف والضفؤوس 


)١(‏ كان الترك ثنتين وعشرين قبيلة وقد بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وبقيت واحدة وهي الترك سموا 
بذلك لأنهم تركوا خارجين عن السدَ لم يغلق عليهم مع بقية القبائل ." انظر: مرقاة المغاتیح (۱۰ / .)١۹۲‏ 

(۲) أي انخفاض قصبة الأنف وانفراشه. 

(۴) المجن الترس» شبه وجوههم بالتّرس (وهو ما يحمله المقاتل 2 يده يتقي به ضربات السيوف) أي مستديرة» 
وبالمطرقت؛ لغلظها وكثرة لحمها 

(4) أي من جلود فيها شعر الحيوانات غير مدبوغت. 

(ه) رواه البخاري ومسلم. 
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والمراد بهم والله أعلم التتار المخول الذين اجتاحوا البلاد الإسلاميت عام 
(٦ه‏ - ۸١۲٠م)ء‏ وسفكوا الدماء لكنهم آخيرًا دخلوا 2 الإسلام. 
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9 ظهور رجال ظلمة بضربون الناس بالسیاط 


0( 
ظهور رجال ظلمة 
یضربون الناس بالشیاط 


ومن علامات الساعي التي آخبر بها 
نبينا الكريم َي أعوان الحكام الظلمت 
الذدين يجلدون الناس بالسياط التي 
تشبه أذناب البقر» من السياط بأنواعها 
الجلديت والكهربائيہ والمطاطيم وأغصان 
الشجر وغيرها. 


قال: «يكون اخر الزمان» رجال معهم 


الله» وىروحون 2 غضبه»'. 


وعن أبي هريرة طب أن رسول الله َي قال: «رصنفان من آمتي لم آرهما. 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..»". 


وعن أبي هريرة ده أن رسول الله َي قال: «إن طالت بك مدة آوشکكت آن ترى 


قومًاء يغدون 2 سخط الله ويروحون 2 لعنته 2 آيديهم مثل أذناب البقر»". 


وهذا الحديث وإن لم يكن فيه التصريح بأنهم يضربون الناس» إلا آن 
وضعهم بالسخط واللعنب» قد يشير إلى كترة اعتدائهم وظلمهم. 
(۱) رواه أحمد. 


)۲( رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم 
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كثرة الهَزْم (القتل) 0 


٩۹ 
كثرة الهرج (القتل)‎ 


من علامات الساعة التي ذكرها رسول الله ل كثرة القتل» حتى إن 
الرجل يقتل الرجل لا يدري لم قتلهء ولا المقتول لم قتل. 

عن أبي هريرة ذ4 أن رسول الله بي قال: «والذي نفضسى بيده» لا تذهب 
الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيم قَّلء ولا المقتول فيم قَتّل». فقيل: 
كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج القاتل والمقتول 2 النار»". 

وقد بدآالهرج بمقتل عثمان دإ وصارت الحروب تكثر دون آسباب 
مقنعت» وذهب ضحيتها الألوف من الناس. مع ظهور الأسلحت المدمرة اليوم 
التي تخدم هذه الحروب الطاحنت. 
وهدذه احصائية لقتلى بعض الحروب: 
الحرب العالمية الأولى: ٠١‏ مليون قتيل. 
الحرب العالميت الثانيت: ٠١‏ مليون قتيل. 
حرب فیتنام: ۳ ملایین قتیل. 
الحرب الأهليت الروسية: ٠١‏ ملايين قتيل. 
الحرب الأهلية الأسبانية: ٠۲‏ مليون قتيل. 
الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج 
الأولى): مليون قتيل. 
۷ غزو العراق: أكثر من مليون قتيل. 

وهذه الحروب» وإن كان بعضها لا ينطبق عليه الحديث «لا يدري القاتل 
فيم قتل..» إلا آني أوردتها لبيان انتشار القتل وكثرته. 
(0) رواهمسلم ‏ 
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)۹۷ ضياع الأمانة ورفعها من القلوب 


۷( 
ضياع الأمانة ورفعها من القلوب 


إن وضع الرجل المناسب ب2 المكان المناسب هو عماد بقاء الأمت وصلاح البلاد 
والعباد ونهضى الحضارة» فاذا ضاعت الأمانت انقلبت الموازين» وفسدت سراثر 
الناس» وتولى مقاليد الآأمور غير الأكضفاء؛ فسادت الفوضى. وهذا ما أخبر عن 
وقوعه النبي دة 

وسبب ضياع الآمانت فساد سرائر الناس. 


قال حذيفة طط: قال النبى كية: «إن الأمانت نزلت 4 جذر قلوب الرجال» ثم 
نزل القرآن؛ فعلموا من القرآن» وعلموا من السنت). 


ثم حدثنا عن رفع الأمانت فقال ة: «ينام الرجل النّومت فتقبض الأمانت 
من قلبه» فيظل أثرها مثل الكت" ثم ينام النومت» فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل المجل'"» كجمر دحرجته على رجلك فنفط ٠"‏ فتراه 
منتبرا وليس فيه شيء- ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح 
اناس يتبایعون لا یکاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال: إن 2 بني فلان رجلا 
أميتّا. حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما 2 قلبه مثقال 


حبت من خردل من إيمان». 


)١(‏ الؤكت: جمع الوكتة وهو الأثر اليسير 4 الشيء كالنقطة فيه ومعنى الحديث يكون لها أثر ب4 قلبه. 

(۲) المجل: قشور رقيقت يجتمع فيها ماء تحت الجلد من آثر العمل تشبه البثر. 

(۳) أي وَدِمَّ وامتلأ والمعنى أنه أنذر برفع الأمانح وأن الموصوف بالأمانۃ يُسلبها حتى يصير خائتًا بعد أن كان 
أمينا. 

)٤(‏ أي مرتفعًا. 
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ضياع الأمانة ورفعها من القلوب ۹۷ 


قال حذیفہ: ولقد آتی على زمان وما آبالی آیكم بایعت لئن كان مسلمًا 
لیردنه على دينه ولئن ڪان نصرانيًا أو يهوديًا لیردنه على ساعيه" وأما 
اليوم فما كنت لأبايع منكم إل فلاتًا وفلائ"". 

فاذاافسدات سراقر غالبية التاس »وؤ كل الأمر لخر أهله فضاحت الأمانت 
اقتربت الساعت. 


فعن آبى هريرة ولب قال: بينما النبي 21 مجلس يُحدث القوم جاءه 
أعرابي فقال: متى الساع؟ فمضى رسول الله عة يحدث. فقال بعض القوم: 
سمع ما قال» فکره ما قال. وقال بعضهم: بل لم یسمع. حتی إِذا قضی حدیثه 
فال اين - أراه 2 السشائل عن سامت 9 قال: ها أقا يا نول اال قال :«غاكا 
ضَيّعت الأمانت فانتظر الساعت». قال: كيف إضامتها؟ قال: «إذا سد الأمر 
إلى غير أهله؛ فانتظر الساعت»". 

وهذه العالامت منطبقم 4 واقعنا اليوم تمام الانطباق» فترى كتيرًا من 
المستوليات ب4 الوزارات» والجامعات» والمناصب 2 المجتمع» التي تتعلق بها 
مصالح الناس» لا يعن فيها الأقدرٌ الأصلح الأكثر أمانت ومراعاة مصالح 
الناس»وإنمايعين فيها من له معرفة بالمسئول الكبير» أو له مصالح مشتركت 
مع من يؤیده» وما شابه ذلك. 


نعم.. «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعت. 


)١(‏ آي وليه أو وڪيله. 
(۲) متفق عليه 
(۳) رواه البخاري 
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3[ اتباع سنن الأمم الماضية 


۸ 
اتباع سنن الأمم الماضية 


من أعظم الفتن التي ابتّلي بها المسلمون» فتنت التقليد الأعمى» والتشبه 
المقيت بعادات وأخلاق اليهود والنصارى» أو غيرهم من الكافرين. 

وقد أخبر النبي الكريم َة بأن فريقا من أمته سيقلدون الأمم الضالت من 
اليهود والنصارى 4 عاداتهم و طباتعهم وحياتهم. 


فعن أبي هريرة ولب قال: قال ک: «(لا تقوم الساعح حتى تأخذ آمتي بآخن 
القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ 
فقال: «ومن الناس إلا أولئتك»'. 


وقد وقع معظم ما أنذر به يي وسيقع بقيتَ ذلك كما حديث آبي 
سعيد الخدري و قال: قال رسول الله كية: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم 
شبرا يتير ودذراعا بذراع؛ حتى لودخلواے جحر ضصب لاتبعتموهم)». قلنا: 
دا رسول الله: آليهود والنتصارى؟ قال: «فمن؟)". 

قال القاضى عياض رحمه الله: «الشبر والذراع ودخول الجحر نمتيل 
للاقتداء والتقليد لھم»". 

وتقليد اليهود والنصارى المذموم» ليس المقصود به آن نتبادل معهم التجارب 
العلميت» ونستفيد من مخترعاتهم والتراتيب الإداريت وغيرها. مما لا يحالف 
دىننا. 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) متفق عليه. 
(۳) انظر فتح الباري (۲۴ / ۳۸۷). 


ولادة الأمة ربتها @ 


إنما التقليد المذموم آن نقلدهم 2 لباسهم» وعاداتهم» وكيفيت تعاملاتهم 
الاجتماعيت» من اختلاط ونزع حجاب» آو أنظمتهم المالين المخالفت لدينناء 
ڪالربا ونحوه. 


6 
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و¥دة الامة ربتها 
من علامات الساعة أن تلد المرأة الآأمت المملوكة ولدًا يكون له السيادة 
عليهاء وذلك بأن يطأ الرجل الحرٌ آمَتَّه -أي جاريته المملوكت بملك اليمين- 
فتحمل منه» ثم تنجب ولدًاء فيصبح الولد شادًا حرا وآبوه حي وآمه لا تزال 
آم مملوكت, فيكون الولد يمثابت السيد لأمه. 
فضي حديث جبريل آنه سأل النبى يي عن الساعت فقال يل: «و سأخبرك 
عن أشراطها: إذاولدت الأمت ربتها»". 


وقيل المعنى: بآن الإماء بلدن الملوك؛ فتصير الام من جملہ الرعیہ والملك 
سید رعیته. 


)۱( رواد مسلم. 


@ ظهور النساء الكاسيات العاريات 


ظهور النساء الكاسيات العاريات 


ومن علامات الساعم انتشار التبرج والسفور› وخروج نساء بظهرن 
بألبست ضيقة,» تصف أجسادهن» أو يظهرن بألبسة شفافة تظهر عوراتهن 
2 الجلوس والمشي» فهن كاسيات من حيث الظاهرء لكنهن عاريات لضيق 
لباسهن وتجسد عوراتهن» وظهور مفاتنهن. 

فعن أبى هريرة ظط أن رسول الله كَيةٍ قال: «صنضفان من آهل النار لم آرهما: 
عاريات مميلات مائلات» رءوسهن كأسنمت البخت المائلت» لا يدخلن الجن 
ول بحدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كدا وڪذا»". 

«مانلات»: أي منحرفات عن طاعت الله» غير مستقيمات على طاعته. 

«مميلات»: أي ينحرفن بغيرهن» فهن فاسدات مفسدات. 


«رءوسهن كأسنمة البخت»: أي تلبس فوق شعرها ما يجعل رأسها ڪآنه 
سنام بعبر» مرتفعًا. 


.)٠١( تقدم الكلام عن هذه العلامت برقم‎ )١( 
رواه مسلم.‎ (۲) 
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تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان ۷ 


۲١ 
2 0 0 e8 cof © o 
تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان‎ 
من علامات الساعي التي ظهرت وآخبر عنها النبي 5 تباهي الناس‎ 
بالعمارات وزخرفب البيوت» بعد آن كانوا حفاة عراة يرعون الغنم.‎ 
وذلك بعد فتوحات المسلمينء وكثرة الخيرات والأموال» وشيوع التنافس‎ 
على الدنيا.‎ 
فعن عمر بن الخطاب و 4 حديث جبريل» ومجيئه لرسول الله كل‎ 
وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان» وعن الساعي آخبره َي عن آماراتهاء‎ 
2_ وذكر: «أن تلد الأمت ريتهاء وآن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء بتطاو لون‎ 
البتيان»".‎ 


وے روایہ: «ورآیت 


الحضاة الجياع العالت 1 
ڪانوا رؤوس الناس؛ 1 
فذلك من معالم 2 
الساعح وأشراطها». : 

۶ 
قیل یارسول الله:ومن ل 
أصحاب الشاءو الحفاة 3 
الجياع العالي؟ قال: 


«العرب»". 


2 


)۲( رواد آحمد و صححه الألباني ب2 "'الشلسلب الصححر" (۳ / (rr‏ 


۷ تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان 


ولا شك أن بناء البيوت والعمارات ورفعها ليس حرامًا إذا كان فيه منافع» 
وليس للفخر والخيلاء والكبر. 


والتطاول 2 البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق» ويكون 
بتحسين البناء وتقويته وتزويقه» ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها 
ومرافقها. 

وكل ذلك واقع 
زمانناحين 
كترت الآموال 
وبسطت الدنيا على 
التاس"“ 


والمقصود آن رعاة 
الغنم من سكان 
الباديب يتركون 
هداء وينجهون 
للتطاول ب4 البنيان» 
والتنافس على وجه الكبر والفخر والخيلاء 2 بناء البيوت» والعمارات» 
والأبراج» فكل يبني يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر. 


والتطاول 2 البنيان اليوم عام 2 العرب وغيرهم» حتى بدآت الدول تتنافس 
2 بناء الأبراج العاليت» والتطاول والتفاخر بها. 


.)٠١١ / ۲( انظر إتحاف الجماعت بما جاء 2 الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ التويجري‎ )١( 


V۷ ۰‏ ادمات اتصفرت | نصاية الصانم ۱ 


& 

تسليم الخاصة 

شرع الله كن السلام ليكون علامت 

محبة ووصال بين الناس» فيسلم 

الصغير على الكبير» والخني على 

الفقيرء والعربي والأعجمي والأبيض 

والأسود. آن تسلم على من عرفت 
ومن لم تعرف. 

قال ٍي « لا تدخلون الجن حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتی تحابواء أو لا ادلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»". 

ومن علامات الساعم تسليم الخاصت» وهو أن لا يلقي الرجل السلام إلا 
على من يعرفه» ويدع السلام على من لا يعرف» مع آن السنة أن تفشي السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف. 

و عن أبي الجعد قال: لقي عبدّالله رجل» فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. 
فقال عبدالله: صدق الله ورسولهء سمحت رسول الله بل وهو يقول: «إن من 
أشراط الساعت أن يمر الرجل 2 المسجد, لا يصلي فيه ركعتين» وألا يسلم 
الرجل :إلا على من يعرف»"' : 

و الصحيحين أن رجلا سأل النبي بيا أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 


)۱( رواه مسلم. 
)+( رواه ابن خزیمي 2 صحیحه» و صححه الألباني بطرقه كما ے2 تعليقه على ادن خزيمت. 


1 العلاصات الصضرى ۷۱۹ 


و فشو التجارة 8 مشاركة المرأة زوجها في التجارة سيطرة بعض التجار على السوق 


YoY € =( ¥‏ 
فشؤ التجارة - مشاركة المرأة 
زوجها في التجارة - سيطرة بعض التجار على الشوق 


وهوانتشارها واشتغال آأڪكتر 
الناس بهالسهولم آمرهاء حتى 
تشترك المرآة مع زوجها إدارتهاء 
وقد جاءت خاتان العلاشتان 2 
حدبث واحد فقد قال عَكة: «إن بين 
يدي الساعم:تسليم الخاصت» وفشو 
التجارة» حتى تعين المرآة زوجها 
على التجارة» وقطع الأرحام» 
وشهادة الزور» وكتمان شهادة 
الحق» وظهور القلم»'. 

وعن عمرو بن تغلب طب آن 
رسول الله َي قال: «إن من أشراط 
الساعت: آن يفشو المال ويكتر؛ 
وتفشو التجارة» ويظهر الجهل؛ 
ويبيع الرجل البيع» فيقول: لاء حتى 
أستآمر تاجر بني فلان» ويلتمس 2 
الحي العظيم الكاتب لا يوجد»". 


)١(‏ رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط, وقد روي من وجوه يحمل بمجموعها. 
)۲( رواه النسائي. وصححه الالبانى 2 اللصحيحتة» وأصل فشو المال وكترته»ء ثابت بے الصحيحين. 
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سيطرة بعض التجار على السوف ©8 مشاركة العرأة زوجها في التجارة 9 فُشُو انجارة 83 


وقول النبي 5 هنا«يبيع 
الرجنل آلبیم فیقلول: لا حتی 
أستأمر تاجر بنی فلان» ويلتمس 
بے الحي العظيم الكاتب ا 
دوجد» يفهم منه ان تحارًا 
ڪباراء ولعلّهم أصحاب رؤوس 
الأموال» أو الوكلاء المعتمدون 
للسلع تصديرًا أو استيرادًاء لعل 
هۋلاءِ بسیطرون على السوق› ویتحکمون 2 الأسعارء فلا يستطيع التحار 
الصغار التصرف يتحارتهم 4 باذنهم. 

أو يشترط عند البيع إتبات الخيار لتاجر آخر. 


وقوله 45 «ويلتمس بے الحي العظيم 
الكاتب لا يوجد» مع إخباره ب 2 


أحاديث أخرى بانتشار الكتابت» يفهم 
منه انتشار أجهزة الكتابت الحديثت مثل 
أجهزة الكمبيوتر» والهاتف المحمول» 
وأجهزة ترجمت الصوت إلى نصوص 
مكتوبت» وما شابه ذلك... فينشاً جيل لا يعرف الكتابت باليد أو لا يتقنها. 


أو لعل المراد بالكتابة هناء من يكتب عقد التجارة» ويتقن شروط البيع 
وأحكامه» فيكتب بين الناس احتسابًا غير طامع 2 مكافأة." 


)۱( وهذا المعنى الأخير ذكره الستدي 2 حاشيته على سنن النسائي. 
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٩٦ 
شهادة الزور‎ 

وشهادة الزورء هي آن يكذب الإنسان 4 شهادته 
على الآخرین» فيشهد أن فلاتًا له حق على فلان زورًا 
وبهتاناء وهي من ڪبائر الذنوب. 

قال کلة: « آلا أنبنكم بأكبر الكبائر» ثلاثا. قالوا: بلى 
با رسول اللّه. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». 
وجلس» وكان متكتًا فقال: «ألا وقول الزور». 

وانتشارها وتساهل الناس بها من علامات الساعت 
كما ورد بے الحديث السابق من قوله يد «إن بين 
يدي الساعة .. وذكر منها: شهادة الزور»" . 


وشهادة الزور ليست خاصتة بالشهادة عند القاضى أو الحاكم» بل هي عامت 2 ڪل 
شهادة» كشهادة الناس بين بعضهم بعضًاء كالموظفين 2 الشركات والمؤسسات عند 
مسئوليهم» وشهادة الطلاب 2 المدارس والجامعات» وشهادة الأولاد عند والديهم. 


وقد حذر النبى بيه من شهادة الزور أو اكل حقوق الناس بالحلف كنبا 
أوبهتانًاء فقال: «من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذب لقي الله وهو عليه 


4 FA چ‎ CEA رة‎ 2 e > ا 1 پا‎ I NT ٠# 
غضبان» ثم قرأ ب چ إََِلَذِينَ مشةرون بعهد الله وَأيَمّنهم ثمنا قليلا اؤلتيلت لا‎ 


اتان کے کی 


فوج ورج ءاعو ل حفن و اوور 9ي ).0 

حن لهم ف الخ رة ولا لمهم لَه 4 8 

)١(‏ متضق عليه. 

(۲) رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط» وروي من وجوه يحمل بمجموعها. 


(۳) آل عمران: ۷۷ 
)£( رواه البخاري. 
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كتمان شهادة الحق ۷ 


وعن آبي آمامت الباهلي طب أن رسول الله ية قال: «من اقتطع حق امرئ 
بيمينه فقد آوجب الله له النار وحرم عليه الجنم» فقال له رجل:وإن 


ڪان شيا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». 


۷ 
كتصان شهادة الحق 


أمر الله كن المسلم أن ينصر أخاه ظاما أو مظلومًاء فترد الظالم عن ظلمهء 
وتستخرج حق المظلوم إن استطعت» وحرم الله كَل كتمان الشهادة الحق 
فقال: وا ککئٹوا لکد وسن سک ھا یڑک افم زد ٠‏ 

و آخرالزمان يأكل الناس حقوق 
بعضهم البعض» ويسكت من يعرفون 
الحقيقم عن التصريح بهاء ويسكتون 
عن الحق مع قدرتهم على قوله 
لكنهم يقدمون مصالحهم الشخصيب 
على آداء الشهادة» وهذه من علامات 
الساعم» كما 2 الحديث السابق من 
قوله يي ٫«‏ ِن بين يدي الساعي.. وذڪر 
منها: وكتمان شهادة الحق» . 


(۱( رواه مسلم. 
(۲) البقرة: ۲۸۳ 
(۳) رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط. 
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([[3 فحور الجھل 


ے 
۲۸( 
طهور الحه 
ور ځے ٤‏ صي > وت جم اه اع 2 ا 

أمر الله كَل نبيه 4 بتعلم العلم فقال له: #وَقل رب رذن عِلمًا 4 "؛ فصار 4ي 
يتعلم ويعلم الناس. 

وذم َة الجهل فقال: «إن الله يبخض كل جعظري -أي الغليظ 4 طبعه- 
جواظ -آي ڪول - سخاب 2 الأسواق . آي يرفع صوته 2 الأسواق س حیقب 
بالليلء حمار بالنهارء عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة»". 

وأخبر أن من علامات الساعت فشو الجهل فقال كَية: «إن بين يدي الساعي 
لأيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل»". 

وب رواية: «إن بين يدي الساعم لأيامًا يرفع فيها العلم» ويفشو فيها 
الحهل». 

وقال: «يأتى على الناس زمان لا يُِذْرّى فيه ما صلاة؟ ما صيام؟ ما 


A 


وقال: «بين يدي الساعة.. وذكر منها: ويظهر الجهل»" . 


١۱٤:هط‎ )۱( 

(۲) رواه ابن حبان 4 صحيحه» وحسنه الحويني ب4 الفتاوى الحديثيت» و2 إسناده عبد الله بن سعيد» وق بعض 
الحفاظ وحديته مستقيم. ۰ 

۳) متفق علبه. 


4( رواه آحمد. 
٥۵‏ رواه الطبرانی. 


1) رواه أحمد وحسنه شعیب الأرتاؤوط. 
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فمور الجل 3( 


ومن تأمل حال الناس اليوم 4 كثير من بلدان الإسلام؛ وجد أنهم 
يعلمون ما يتعلق بمعاشهم ومصالحهم» فيعرف أحدهم كيف يتعامل مع 
الكمبيوترء والهاتف المحمول» والسيارة وغير ذلك بينما لو سألته: مامعنى 
(الله الصمد)9.. ما معنى (غاسق إذا وقب)9.. متى تسجد للسهو قبل السلا 
أو بعد السلام؟.. لوجدت رأسه فارغًا. 


نعم.. ويظهر الجهل. 


حتی آن آحدهم سالنی یوما هل یجب 
الوضوء قبل صلاة النافلن أم أن الوضوء 
واجب لصلاة الفريضتَ فقط؟۱ فعحبث 
من سؤاله» وزاد عجبی عندما عرفت أنه 
طالب ن المرخلة الثالثة الحامعية 


أضف إلى ذلك جهل كثير من الناس 
بأحكام الطلاق والنكاح» والبيع والشراء 
والعبادات» مع شدة حاجتهم إليها. وأظنْ 
ذلك مبب كث رة هيات واضتغال 
الناس بآمر معاشهم» وهجرانهم لحلق 
العلم» ومجالس العلماء وقراءة الكتب 
PR.‏ 

واللة اللستجان. 
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(3 كثرة اشم وانبخل ‏ ل( قطيعة ارجم (قع) شو الجوار 


0 (f 
- كثرة الشح والبخل‎ 
قطيعة الرّجم - شوء الجوار‎ 
من علامات الساعم شيوع آمراض نفسيب‎ 
تفتك بالمجتمع الإسلامي» منها الشح.‎ 
فعن آبي هريرة دب قال: «من آشراط‎ 
الساعت أن يظهر الشح»'.‎ 


وعن آنس و أن رسول َي قال: « لا بزداد 
الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إا شحا»". 


وقال ية «بتقارب الزمان» وينقص العمل» وئلقى الشح» ویکنر الهرج»". 


و «(الشح»: بخل مع حرص» وكل ما يمنع النفس من بذل مال» آو معروف» 
آو طاعہ. 


و قال رسول الله كي: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش,» والتفاحش» 
وقطبعہ الرحم»› وسوء المجاورة». 


وعن أبي هريرة يبء أن رسول الله كي قال: «والذي نفس محمد بيده» لا تقوم 
الساعت حتى يظهر الفحش والبخل» ويخون الآمين ويؤتمن الخائن» ويهلك 
الوعول» ونظهر التحوت». فقالوا: يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ قال: 
)١(‏ رواه الطبرانى ب2 الأوسط. 
(۲) رواد این ماج من حدیث أنس» وسنده ضعيف» وفيه محمد الجندي» وخبره منكر؛ آنكره النساتي وغيرد. 


)۳( رواد البخاري ومسلم. 
)£( رواه أحمد والحاكم ے المستدرك وصححه. 
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ضھور الفحثن () 


«الوعول وجوه الناس وآشرافهم» والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا 
غلم بهم»'. 

وقد وقع ماآخبر به 
الرسول 4 فنرى الفساد 
ظاهرًا بین كثير من الناس› 
كمانرى ah‏ وء 
الجوار حاصلا بينهم» وحل 
التبافض والتنافرٌ بينهم 


محل المحبى والصلى والودة» 
حتى إن الجار لا يعرف جاره» والقريب لا يعرف عن بعض أرحامه» هل هم 
من الأموات أم من الأحياء. 


زا 
e 8 ٠‏ 
طهور الفحش 
والفضحش هو التساهل باللباس العاري» والآلفاظ القبيحتة التى تستحيا 
منهاء والسباب واللعان البذيء.. ولم يكن رسول الله ية فاحشا ولا متفحشا. 


ومن علامات الساعر ظهور الفحش. قال كي «والذي نفس محمد بيده لا 
تقوم الساعيّ حتى يظهر الفحش..". 


)۱( رواه الحاكم ب4 المستدرك» والطبراني 2 الأوسط وصححه الألباني 2 السلسة الصحیحة برقم .)٠۲۱(‏ 
(۲) تقدم تخريجه مع العلامتة السابقت. 
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۳۳ تخوين الأمين. وائتمان الخائن 


ارا 
تخوين الامين» واتتعان الخاتن 
وهذا من علامات الساعت وقد تقدم أن من علاماتها رفع الأمانة"» وأن 
الأمر لغير أهله» ومن اد تخوين الأمين؛ وهو أن يُشك فيه» ولا 
ثق 2 أمانته وصدقه» بينما يوثق 2 الكاذب والمنافق المتملق المتزلف الخائن. 
ger EE Eyin‏ اشامن ج وت كر متها: ويخون 
الأمين» ويؤتمن الخائن»". 


E 
هلاك الوعول وظهور التحوت‎ 


وهذامن علامات 
الساعيّ أن يموت آشراف 
الناس»وحكماؤهم» 
وعقلاؤهم» وعلماؤهم» 
ثم یظهر بدیلء فیظهر 
التحوت وهم جهال 
التاس وغوغاؤهم» لأنه 
خلا لهم الجو.. 


(۱) انظر علامت رقم (۱۷). 
(۲) تقدم تخريجه مع العلامت قبل السابقت. 


AN *‏ | الصنافات الصضرع _ نصساية الصالد 1 


n E EEE ah SG 


هلات الوعول وضور التحوت 3© 


قال يَكي: «والذي نضس 
محمد بيده» لا تقوم الساعب 
حنى.. وذدكر منها: ويهلك 
الوعول» ويظهر التحوت». 
فقالوا: يا رسول الله وما 

الوعمول وماالتحوت؟ قال: 
) «(الوعول وجوه الناس 
وآشرافهم» والتحوت الذين 
ڪکانوا تحت u‏ الناس لا 
يعلم بهم» ' 

وقد يكون ظهور التحوت باعتلائهم المناصب» وخدمة وسائل الإعلام لهم 
وكترة المطبّلين حولهم» والوعول النجباء العقلاء الناصحون محجوبون عن 
الناس» مبعدون عن وسائل الإعلام. 


هلا يشتهر بين الناس إلا من امتهن الخناء والرقص والبغاء أما العالم 
والمخترع والبارز 2 طب وهندست. . وما شانه ذلك فلا مكان له. 

وهذه علامي ظاهرة بيني. 

وإن كان الناس ل يزالون لهم إقبال على المحاضرات الدينيت» وترى_2 
الذكر, ومتابعة البرامج الفضائية الدينيت والقنوات المحافظة تزيد يوماً 
بعد يوم» بل حتى إقبال غير المسلمبن على المحاضرات الدينيت آمر ملاحظ› 
وحصل به نفع ڪثير. 


)۱( رواه الحاكم بے المستدرك والطبراني 2 الأوسط وصححه الألباني. 


۸ ۸ /[ نصصاية العالصم | امات رصفر=‎ FP ee 


9 عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من لال 


عدم المبالاة بمصدر المال 
من حرام أم من حلال 


إذا قل ورع المسلم قل دينه» وإذا قل دينه وقع 
به الشبهات» شم يقع ب2 الحرام فلم يعد يبالي 
بمصدر ماله» آهومن حلال آم من حرام وقد 
وقع هذا 2 زماننا مصداقا لما قاله رسول الله كيا 

فعن أبى هريرة وإ آن النبي َي قال: «ليآتبن 
على الناس زمان لا يبالى المرء بما آخذ المال» 
أمن حلال آم من حرام»'. 


وإذا تأملت اليوم وجدت أن كثيرٌامن 
الناس يتكالبون على جمع المال من كل وجهء 
حلال آو حرام. 

من أجل ذلك انفرط العقد» وتساهل الناس بالوظائف والتجارات المحرمي» 
كالدي يتاجر ببيع الدخان أو الخمور آو بيع ملابس النساء العارين آو 
يتعامل بالربا أو يؤجّر محلاته لمن يمارس تجارة محرمت وقد قال کل: 

وا ِن أَلطَْبّتِ ي ". 


5 چ 


والله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وكل لحم نبت من سحتٍ وحرام فالنار آولى به. 


0 رواه البخاري. 
(۲) المؤمنون: ٠ه‏ 


1 اتصدصات سیت أ نصاية الصاند‎ | ANY 


أن نخد الف دور ي 


وصار الذي يتحرز ويتقي الشبهات غريبًا بين الناس» مثاليًا اكثر من اللازم» 
بل رما لا يستمر 4 منصبه او وظيفته إن كان لا يقبل الرشاوي» والنبي ي 
يقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 2 الشبهات 
وقع ب2 الحرام»'. 


نسأل الله الهدايت والثبات على الذين. 


ih 
a 
ان يتخذ الفيء دولا‎ 
الفضيءَ هو ما يغنمه المجاهدون من مال وغيره» من غير قتال» إما بهرب‎ 
العدوء أو استسلامه» ونحو ذلك فهذه تقسم كما أمر الله ّل بقوله:‎ 
ما آفاء آنه عل وله من آهل القری فيه ولول ولذى امرف والكى والمسكن‎ 
چم ڪي سر اي ردص 2 ےی رہ‎ A, A 
." وان الل کل یکن دوه بن ایا ییک که‎ 
فآمر الله بقسمته كما شرع» حتى لايستحوذ عليه الأغنياء غالبين للفقراء.‎ 
و آخر الزمان يخالف الناس قسمت الله كل ويتقاسم الفىء الأغنياء‎ 
والرؤساء يتداولونه بينهم.‎ 
كما حديث أبي هريرة طب أن النبي بل قال: «إذا اتخذ الفيء دولا‎ 
والأمانت مغرمًاء ... »" وسيأتى بتمامه.‎ 
رواه البخاري ومسلم.‎ 0 
الحشر:۷‎ )۲( 
رواه الترمذي» وے سنده مقال.‎ )۳( 


)٤(‏ انظر العلامت رقم )٤٥(‏ من العلامات الصغرى. 
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@ أن تكون الأمانة مفنمًا 2 أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مفرمًا) 


۳۷ 
أن تكون الأمانة مغنما 


أمر الله َك بحفظ الأمانة ورذڏها لأصحابها ڪما هي # ٳن انه امرك ان 
ee‏ هلها 4'. 


وة آخر الزمان ستعطى آأمانة 
من مال آوهب للرجل ليحفظها آ4 
فيعتبرها غنيم يملكهاويحجحد 


صاحبها ولا يردها إليه." 


۳۸ 
أن لا تطیب نفوس الناس بإخراج زكاتهم 
(والزكاة مغرها) 
اللأصل أن تطيب النفس يإخراج زكاة المال والذهب وغيرها لأنها طهرة 
للمال وقربت إلى الله كك وليست ضريبت ولا غرامت. 


و2 آخر الزمان ينتشر الجشع والشح فيشعر بعض الأغنياء وهو يدفع 
زكاة ماله أنها غرامت تؤخذ رغمًا عنه» فيدفعها بدون طيب نفس فلا يؤجر 
عليها لعدم النيت الصالحن 2 ذلك. 


٥۸ النساء‎ )١( 
من العلامات الصغرى.‎ )٤٥( هذه العلامت وما بعدها يجمعهما حديث واحد سيأتى 2 العلامح رقم‎ )۲( 


1 ادمات اتصضت | اة ا‎ | ۸ ٤ 


طاعة الزوجة وعقوة الذء 3® تُعلُم العلم لغير الله ۳۹ 


mmm 
تعلم العلم لغير النه‎ 


الأصل أن يتعبد الإنسان بتعلم العلم 
الشرعي ونشره وتعليمه»ء قال يي «إن الله 
وملائكته وآهل السموات والأرض حتى 
النملم 4 جحرها وحتى الحوت 2 البحر 
ليصلون على معلم الناس الخير"". 


وه آخر الزمان سيتعلم آقوام علم 
القرآن والسنم والفقه لغير وجه الله كل بل للظهور والشهرة وما شابه ذلك. 

كما حديث أبي هريرة ل أن النبي بل قال: «إذا اثٌخذ الفيء دوك .. 
وتعلم لغىر الدئن»› خض 7 وسيآتي متماشة". 


طاعة الزوجة وعقوق الام 


وهذامن علامات الساعم أن يعق الرجل آمه ويقَرّب 
زوجته ويطيعها 2 معصيت أمه وعقوقهاء او الأب د 
كثير من الآحيانء وهذ ظاهر اليوم» فترى الأم 2 
كثير من الأحيان تسكن 4 بيت وحدها لا يكاد يراها 
)۱( رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 
(r)‏ رواد الترمدي» وے سنده مقال. 
(۳) انظر العلامت رقم )٤١(‏ من العلامات الصغرى. 


A © | =n aıouent | تحعاية العالعم‎ 1 


@ إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء 


أبناؤها او يزورونها إلا قليلاء والزوجہ 
والأبناء 2 عز وفسحت ونزهة وأسفار. 

وإن سكنت الأم أو الأب مع الأولاد لم يكن 
لهما من الحظوة والاهتمام ما لخيرهما. 

كما حديث أبي هريرة و آن النبي 
بي قال: «إذا اثتخذ الضىء دولا .. وأطاع 
الرجل امرآته وعق آمه» وآدنی صديقه 
و أقصى آباه» ب وسیآتی بتمامه ". 


١ 
ادنا الاصدقاء وإقصاء الآباء‎ 


وهذامن أمارات الساعة أيضّاومن 
العقوق» وهو آن تكون المجالست والمؤانسي 
والابتهاج للأصدقاء والزملاء ويهمل الآباء. 

وربّماكان استمتاع الشباب وآنسه 
دمحالستة أصدقائه أكثر من آنسه 
بمجالسة أبيه» خاصةً إن ڪان الأب ڪبير 
السن» كثير اللوم والتوجيه والانتقاد 
لكن مع ذلك ينبغى أن يعرف الولد لأبيه حقه #وبالولدن إخسً 4 


0 رواه الترمدی» وے سنده مقال. 
(۲) انظر العلامت رقم )٤٥(‏ من العلامات الصغرى. 


1 ادمات اتصضری | نصاية الصالد‎ ۱ ۸A٦ 


سيادة الفضاق على القبائل و رفم الأصوات في المساجد © 
) 4۴ 
رفع الأصوات في المساجد 


الأصل آن المساجد تكسوها السكينة والوقارء ومن علامات الساعت رفع 
الصوت» والجدال» والخصومات 2 المساجد. 


G۴ 
سيادة الفشاق على القبائل‎ 


الأصل الولايات والسيادة أن يتولى الأصلح الأعلم الأحكم» وسيأتي 
زمان يسود الفاسق ويرآس قومه» إما لكثرة ماله وعلاقاته» أو لبجاحته 


8 يكون زعيم القوم أرذلهم 9 کرام الرجل اتقاء شره 


٤ 
يكون زعيم القوم ارذلهم‎ 
وهذا مشابه لما قبله» وهو أن يتزعم على القوم إن ڪانوا بے سفر, آو اجتمعوا‎ 
عمل» أو قضيّت» يتزعم عليهم ليس الأصلح والأحكم» وإنما الأرذل.‎ 2 


وذلك إمّا لفساد الزمان أصلاء أو غلبت الأراذل. 


£0( 
إكرام الرجل اتقاء شره 


وذلك لتزعم آهل الشرور وظهورهم» حتى يضطر الناس لإكرام الرجل 
وتصديره» وريمااحترامه وتقبيل رأسه لاتقاء أذاه وشزه» لشدة ظلمه 


و اعتدانه. 


ويشهد لهذه العلامات جميعًا ما جاء عن أبي هريرة د4 أن رسول الله 5ا 
قال: «إذا اثُخذ المَىْ دولا والأمانت مغنمًاء والزكاة مغرمًاء وتعلم لخير الدين؛ 
وآطاع الرجل امرأته وعق آمه» وآدنى صديقه» وأقصى آباه لټر الأصوات 
2 المساجد» وساد القبيلت فاسقهه: > وكان زعيم القوم أرذلهم» وأڪرم لرل 
مخافة شره» وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه 
الأمت أولهاء فلي رتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسحًا وقذفا 
وآیات تتابع ڪنظام بال قطع سلكه فتتابع». 


)۱( رواه الترمذي» وقال حدیث غریب» والحديث 2 إستاده رميح الجدامي» لا تعرف» وله شاهد عن علي ون ب2 
إسناده الفرج بن فضالت» وآخر عند الطبراني عن عوف بن مالك وفيه عبد الحميد بن إبراهيم. 
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استحلال القعازف @ استحلال الكفر a‏ استحلال الحرير ٤۷‏ استحلال الجر $( 


EEG 
استحلال الحر والحرير والخفر والفعازف‎ 


من المحرمات الواضحتة التي لا يجهل حرمتها مسلم: الزناء وشرب الخمر 
والمعازف الماجنت ولبس الحرير للرجال» وقد أخبر النبى ية أن فريقًا من 
آمته سوف يستحلون هذه المحرمات آخر الزمان» وعد ذلك علامت لقرب قيام 
الساعت. 


ومعنى استحلالهم لهذه المحرمات» أحد شيئين: 
| اعتقاد حل هذه الآمورء وآنها ليست 
حراما. 


۲ آو اعتياد فعلها وانتشارها بين 
الناس حتى تصبح لا تنكرها الألسن 
ولا القلوب» فلا يستشعر الناس 
حرمتها آثناء فعلهم تها. 

عن آبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
طب آن النبي بي قال: «ليكوننْ من أمتي 
آقوام يستحلون الجر" والحرير والخمر 


و ۱ 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم" 


روح علیهم بسارحة ھم" ياتیهم - 


)۱( الحر: بكسر الحاء: الفزج. 
(۲) آي عند جبل عالي. 
(۳) هي الغنم التي تسرح 2 النهار 4 مراعيها وتعود ليلا لكانها. 


۸۹ [=a oıoueuı | العالم‎ 


کے 


@ استدلال الحرٌ ٤۷‏ استحلال الحرير @ استدلال الكَفر @ استدلال القعازف 


يعنى الفقير- لحاجر فيقولوا ارجع الينا غد فيْبيّتهم" الله ويضع العلم"» 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامت»". 

وقد تساهل عددٌ من بلدان المسلمين اليوم بالزنا والخمر» فأصبحت دور الزنا 
والدعارة تحمى باسم القانون» وتَصدّر للبغايا الممتهنات الزنا بطاقات رسميت. 

أما الخمر فبلغ 
الآأمر الآن ببيعها 
جهارًا نهارا وإقرار 
بعض الدول العربيب 
والإسلامين التجارة 
بها 2 الأسواق. 
رسول الله يإ قال: 


«ليشرين ناس من انتشار جارة الخمور في الدول الإسلاميه 


بخير اسمها يخزف على رءوسهم بالمعازف والمخنيات يخسف الله بهم الأرض 
ويحعل منهم القرده والخنازير». 


ومن أخطر المعاصى اليوم أيضًا ما بُليّ به الكثير من الناس من استماع 
الأغاني وآلات الطرب وهذا من أعظم الأسباب 2 مرض القلوب وصدها عن 


(۱) يهلكهم الله ليلا. 

(۲) آي يوقع الجبل العالي على رؤوسهم. 

)۳( رواه اليخاري. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ے2 كتاب الفتن بإاسناد صححه ابن القيم. 
خرجه ابن - بن القيم 


ih io hc aE 


ه٩۹‏ | ادمات اتصفت | نصساية الحالتم ۱ 
ا 


استحلال القعازف @ استحلال الخفر EA‏ استحلال الحرير @ استحلال الحرٌ @ 


ذكر الله وعن الصلاةء وعن 2 القرآن الكريم والانتفاع به كما قال 


A E RD E E Ca که‎ 

ل: ۶ ومن الَا من يشترى لهو لكر يث ليضل عن سيل آله بير على ويتَخذهًا 
E 0‏ 5 ¢ 
وفسر آهل العلم #إلهو الكريث 


بأآنه الخناء وآلات اللهو. 


وقد قرن النبي بلا سماع المعازف 
بالزناوشرب الخمر فقال: «ليكونن من 
أمتي آقوام يَشتجلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف». 

ومن شدة انتشار المعازف اليوم 
نشت لھا قنوات فضائين خاصت تقدم 
الآأغانى بأنواعهاء وكذلك قنوات 
إداعين محصصى للمعازف والخناي 
لمدة ۲٤١‏ ساعت 2 اليوم» لا تقطح لا 
بأخبار ولا قرآن وهذا من علامات 
الساعي ومن دلائل صدق خبره علا 
فيجب على المسلم أن يَحذر من ذلك. 


قال عبد الله ين مسعود و «(إن 
الغناء ينبت النفاق 2 القلب كما 
بنبت الماء الررع). 


)١(‏ لقمان:“ 


n pep OIE EEN TPETIPOOIDT NIIP PIO VITO € EENEDVESIOTT IIEVE RRR EPR TYNE TE OTS DIREN RON OT UDOT SITET 
۹ ۱ || نصاية العانم اللامات اتصفر=‎ 


۵ +١ 
تمني الناس الموت‎ 


أخبر النبي َة عن مجيء زمان يكثر فيه الظلم والفتن والبلاء حتى يمر الرجل 
بقبر صاحبه فيتمنى أن يكون هو صاحب القبر بدلا من صاحبه الذي فيه لا 
يلاقي من البلاء والمحن وتخلصًا من واقعه الأليم الذي هو أشد من الموت مرارة. 


عن أبي هريرة دب آن رسول الله 
َة قال: «لا تقوم الساعت حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
لیتنی مکانه»'. 


قال این مسعود طب «سیاتی 
علیکم زمان لو وجحد آحدڪم الموت 
يباع لاشتراه». 


ولا يتعارض هذا الحديث مع الأحاديث التي تنهى عن تمني 
اموت كقوله ية «لا يتمنين أحدكم الموت لضْرّ نزل به.. »"' وذلك لأن ما ذكر 
النبى ية أنه يقع 2 آخر الزمان هو ليس تمنيا ودعاء صريحا بالموت» وإنما رغبہ 
داخل القلب بالتخلص من الواقع المليء بالمنكرات وبالفتن ولو بالموت. 

ولیس شرطًا آن يكون هذا الشعور يقع 2 قلب كل مسلم آخر الزمانء بل 
قد یکون 2 بلد دون بلد» وظروف دون ظروف, فالناس یتنوعون ے إیمانهم؛ 


وقوة تحملهم للبلاء وصبرهم على المنكرات. 
)١(‏ متفق علبه. 
)۲( رواد مسلم. 


مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرًا 0 


& 
مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي ڪافرا 


أخبر النبي 5 بتقلب آحوال الناس وتذبذبهم واختلافهم لكثرة الفتن»وانتشار 
الشهوات» وقلة أهل الخير فترى الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرًا لا يثبت على حال. 


عن آبي هريرة ولب آن رسول 
الله ية قال: «بادروا بالأعمال فتتًا 
كَقَطصع الليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي ڪافرا ويمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه 


بعرض من الدنيا»". 


والمراد بالحديث الحث على 
الميادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنهابما يحدث من 
الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمت كتراكم قطع الليل المظلم لا المقمر. 
ووصف بي نوكا من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح 
كافرًاء وهذا لحظم الفتن ينقلب الإنسان 2 اليوم الواحد هذا الانقلاب"". 

وهداوصف لزمان يضعف فيه دين الرجل وتكثر عليه الشبهات 2 دينه 
مع جهله بدینه أصلا فيترك دینه أو یتزعزع ثباته على الدین بعرض دنیوي 
ومصلحر شخصيم وآصدق واقع لهذا الحديث هو عصرنا الحاضر. 


)1( رواه البخاري. 
)۲( انظر شرح مسلم للنووي. 


زذرفة امساجد واتباهب بها 


0۲ 
زخرفة المساجد والتباهي بها 


اللأصل أن المساجد دور لعبادة 
الله كَل ببتيها العبد احتسادا 
للآأجر والثواب. 


لکن ب2 آخر الزمان سيبني عدد 
من الناس المساجد ويزخرفونها 
ویتباهی کل ف خض بجمال 
وزخارق المسجد الذي بناه»وربما 
آظهروا ذلك ے وسائل الإعلام 
العبادة إلى التظر ئر خارف 


قال: « لا تقوم الساعت حتى بتباهى الناس 2 المساجد»" 

وقد حذر عدد من الصحابي من الانشغال بتزيين المساجد» والانشغال 
بذلك عن عمارتها بالعبادة والذكر والطاعت» قال ابن عباس: «لتزخرفنها 
كما زخرفها اليهود والنصارى»" 

قال البغوي: «التشييد رفع البناء وتطويله وإنما زخرفت اليهود والنصارى 
معابدها حين حرفوا ڪتبهم وبدلوها» ". 
(1( رواه أبو داود والنسائي وابن ماج بسند صحيح. 


)۲( رواد الإأمام أحمد وأبو داود. 
(۳) انظر فتح الباري (۲ / .)٠۷١‏ 
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وقال الخطابى: «وإنما زخرفت 
اليهود والنصارى كنانسهاوبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتهافقضيعوا 
الدين وعرجوا على الزخاريف 
والتزيين». 


وزحرفه المساحد اليوم لها صور 
منها: 


نقش الجدران بالألوان والأصباغ 


المختلفب» ووضع التصاوير وآنواع 
السحاد والنقوش والقنادىل المزيني 
لمبالغ فيها. 
إلى درجہ آنك لو جمعت قيمي الزخارف وتكاليف التريات الباهظب 


لثمن لكات مكاح تتام دة 
مساجد» ولا يعني هذا إهمال a\‏ 
المساجد وفرشها الفرش الحسن› 3۹ ) 
آو بناءها على أشكال ضعيفم أو 
هشت وإنما المنهي عنه المبالغت 2 
التزيبن والإسراف 2 ذلك. عن 
آبي الدرداء طل قال: «إذا زخرفتم 
مساجدكم» وحليتم مصاحفكم» 
قالدمار علیکم» . 


.)٤١ / ۷ نقله عنه العيني بے عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)٥۸٥( رواه ابن أبي داوود 2 (المصاحف) وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع رقم‎ )۲( 


و زخرفة البيوت وتزيينها 


6 
زخرفة البيوت وتزيينها 


ڪترة الترف والأاسراف 
والتباهى والتكبر آمور 


لا عیب اَلْمُنّرذیت )4 
وے آخر الزمان يتباهى 
القاس فالس تافر الة 


الط رة ال ا 
على جدران بیوتهم. 


عن أبي هريرة طل أن رسول الله كَل قال: « لا تقوم الساعم حتى يبني الناس بيوتا 
يُوشونها وشي المراحيل"»". 

ومعنىالحديث: دحططونها 
وتزخرف التياب. 


ولا يعني هذا حرمہ وضع 
الستائر» أو تزيبن الببوت» 
إنماالمحرم هوالإاسراف ب2 ۰ 
ذلك وتبذير الأموال» والخبلاء وا القاغر بهنا. 


٠١١:ماعنألا‎ )١( 
.)٠٠١ / ۱۱( مراحيل: جمع مرحل وهو الثوب المزين المخطط. انظر لسان العرب‎ )۲( 
.)۲۷۹( رواه البخاري 2 الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني 2 السلسلت الصحیحت رقم‎ )۳( 


كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة @ 


6٤ 
ڪثرة الصواعق عند اقتراب الساعة‎ 

وهذا أيضًا من علامات الساعت ويكثر موت الناس قتلا بالصواعق. 
عن آبي سعيد الخدري 
آن رسول الله ج قال: 
الصواعق عند 
اقتراب الساعت حتى يآتي 
الرجل القوم فيقول من 
صعق قَبّلكم" الخداة 
فيقولون: صعق فلان 

وفلان وفلان»”. 


والصاعقن هي شحنر كهربائير كبيرة تنطلق من السماء مع الرعد والبرق. 
وقد أهلك الله كل قوم ثمود بالصاعقت. قال كل: # وأما مود فهديته 


سبوا الس عاد واد س صوق الاب رن یما E LOK‏ 


E أ‎ 


وقال کل: 3 إن اعرضوا فقل اند رت صومَةَمّل فة عاو وود 0" 
ولقوة هذه الصاعقة سماها الله كك بالطاغيت فقال ّن: ا ا 
ا غ کی 


۱( قبلکم: آي: من مات مصعوقا من جهتکم. 
؟( رواه أحمد وقيه محمد يبن مصعب ضعيف. 


® كثرة الكتابة وانتشارها 


60( 
كثرة الكتابة وانتشارها 


کانت الكتانن والكتب غير منتشرة» بل عدم الكتان ظاهرة بين الناس» 
فأخبر النبي َي أن من علامات الساعت ظهور القلم وانتشار الكتب والكتابت 

فعن ابن مسعود وب آن النبى كيا 
قال: «إن بين يدي الساعيم تسليم 
الخاصم» و فتوالتحارة حتى تعبن 
المرآة زوجها على التجارة» وقطع 
الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان 
شهادة الحق» وظهور القلم»"' 

ولعل المعنى من قوله 5 «وظهور 
القلم» أي ظهور الكتابت والكتب الكثيرة بانتشارها وطبعهاء حتى تصبح ميسورة 
لدى أغلبيت الناس؛ يسبب توفر وسائل الطباع والتصوير والنشر الحديتي» 
ورغم هذا كله تجد الجهل متفشَيًا بين الناس بأمور شريعتهم ودينهم. 


أن بُرفع العلم» ويظهر الجهل» ويفشو الزناء ويشرب الخمر» ويذهب الرجال 
ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قَيّم واحد»" 

وهنذه العلامت ظاهرة للعيان لكل من تآمل آحوال الناس 2 معرفي آمور 
دينهم» نسأل الله للجميع الفقه ب2 الدين. 


)١(‏ رواه احمد» وحسنه الشيخ الأرنؤوط بے تحقيقه على المسند 
(۲) متفق عليه. 
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إكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام 8 


e٦ 
اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام‎ 


ليس عيبًا أن يكتسب المرء المال أو ينال الدنيا بالطرق المشروعت ومن ذلك 
التكشب المشروع م طريق البيان والكلام والحجة» كما يفعل المحامي 
والمعلّم» و وا ا تادهم على ذتكد: 

لكن المذموم أن يآأكل الإنسان الدنيا 
بلسانه» إما بكثرة المدح والتناء بالباطل 
لمن لا يستحقه» أو بالحلف الكاذب 2 
البيع والشراء أو الكذب.. وما شابه ذلك. 


ڪان لعمر بن سعد بن آبي وقاص 
إلى آبيه حاجت فقدم بين يدي حاجته 
كلاماء مما يحدث الناس من اليلاغب 
والسجع والنناء يتوصولون به لقضاء 
حاجاتهم» لم یکن سعد یسمعه من قبل. فلما فرغء قال سعد: یا بنی» قد فرغت 
من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد» ولا كنت فيك آزهد 
منى مند سمعت كلامك هداء سمعت رسول الله َة يقول: «سيكون قوم 
يأكلون بآلسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض)» . 

وعن عبد الله بن عمرو ل عن رسول الله بي أنه قال: «من اقتراب الساعن 


آن ترهع الأشرار ويوضع الأخيار ويقبح القول ودحسن العمل وتضرى" 2 
القوم المساءة». قلت: وما المساءة؟ قال: «ما كتب سوى كتاب الله»"". 


)١(‏ رواه احمد وحسنه الشيخ الأنؤوط بے تحقيقه على المسند. 
(۲) آي تنتشر. 
)۳( رواه الطبراني وقال الهيثمي بے مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 


([ انتشار الكتب غير القرآن 


6% 
انتشار الكتب غير القرآن 


وهذا أيضّامن علامات الساعت 
آن یزداد إقبال الناس على الكتب ٠‏ 
فتشترى وتطبع وتسؤقها المكتبات» 
أكثر من كتاب الله (المصاحف). 

ويشهد لهذا الحديث السابق» وفيه 
قال مید: رمن ee‏ الساعي.. وتفضرىي 
ے القوم المساءة». قلت: وما المساءة؟ 
قال: «ما ڪتب سوی ڪتاب الله». 


زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء 


أخبر النبى ية أنه من علامات الساعة أن يكثر القراء ويقل العلماء. 

فعن أبى هريرة وب أن رسول الله ياء قال: «سيأتي زمان تكثر فيه القراء 
ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل 
بينكم» ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم» ثم يآتي 
بعد ذلك زمان نجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول»" 

وبزداد الأمر سوءًا إذا قبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالم 
اتخ القاس رووا ها فستلوا فآفتوا بخير علم EAREKE‏ 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» والطبرانى 2 الأوسط وله شواهد ب2 الصحيحين. 
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زهان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء @ 


عن عبد الله بن عمرو وي أن رسول الله كَل قال: «إن الله عز وجل لا يقبيض 
العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق عانا اتخذ الناس رؤوسًا جهال فستلوا فأفتوا بغير علم فصلوا ألو 


والمراد بقبض العلم 2 الأحاديث السابقت المطلقت ليس هو محوه من 
صدور خفاظه» ولکن مناه آنه يموت حملته» ویتخذ التاس جُهالا بنحکمون 
بجهالاتهم فيَّضلون ويُضلون. وخلال السنوات العشر الماضية فُجعت الأمت 
بموت عدد من علمائها الذين كان لهم الأثر الأكبر 2 تعليم العلم للناس. 

فتو الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رئيس هيئت كبار العلماء 
بالمملكت العربيت السعوديت عام (١١٤٠ه‏ -۱۹۹۹م)ء وتو الشيخ العلامت محمد 
بن صالح العثيمين عام (١١٤١ه‏ -١٠٠م)ء‏ وتو الشيخ المحدّث محمد ناصر 
الدين الألباني عام (١١٤٠ه‏ -۱۹۹۹م). وغيرهم من أجلت أهل العلم. 


ومن تآمل أحوال الأمت اليوم رأى تنافس عدد من الناس والشباب 2 تحسين 
الأصوات بقراءة القرآن وترتيله والتغخني به وتحسين الصوت» والغفلت عن 
طلب العلم الشرعي واتقان أحكام الشريعت» ولو سألت أحدهم عن مسألن_2 
الطهارة آو سجود السهو لا وجدت عنده شينا من علم. 


)١(‏ متفق عليه. 


@ التماس العم عند الأصاغر 


6۹ 
التماس العلم عند الأصاغر 


من عهد النبوة والناس يلتمسون الحعلم من كبار العلماء والفقهاء 
وسيأتي زمان يتصدر فيه الأصاغر من ضعيفي الفهم» قليلي الفقه والعلم» 
ويستفتيهم الناس» فيفتون» وتقدم 2 الحديث السابق أن من علامات الساعت 
أن يكثر القراء ويقل العلماءحتى يُلتمس العلم من الأصاغر الجهلاء فيُفتون 
فَيّضلون ويْضلون غيرهم. 

وعن أبى آميت الجمحي ذب أن رسول الله ية قال: «إن من أشراط الساعت آن 
بُلتمس العلم عند الأصاغر»''. فسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر 
فقال: «هم الذين يقولون برأيهم». آي لا يتثبتون من علمهم ولا يدققون 2 
فتواهم ولا يستدلون بالأدلة الشرعيت. وقيل إن الأصاغر أهل البدع. 

وقد روي عن rai‏ «لايزال الناس بخير ما 
أتاهم العلم من أصحاب محمد َل ومن أكابرهم فإذا آتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم وتفرقت آهواؤهم هلکوا 

لكن 2 زمننا لا زال العلم وأهله بخير والحمد للهء وإن كان المتآمل 
يجد أن الإعلام أظهر وأشهر عدذا من طلبت العلم الصخار الذين يعرفون 
عموميات الإسلام ويتقنون المسائل المشهورةء لكنهم ليسوا حفاظا ولا فقهاء 
ولكن ظهروا بين الناس» فأآقبل الناس يستفتونهم ويلتمسون العلم منهم 
ولوأن العلماء الكبار ظهروا تاس وسائل الإعلام من فضائيات وإذاعات 
ومواقع إنترنت لعرفهم الناس واستفتوهم وآقبلوا عليهم. 


)۱( رواد ادن المبارك ے ۳ الزهد ۴ »)٦۱(‏ بسند صحيح. 
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موت الفجأة 1 


وهذاعلى الآأغلب» فكما أن الكبر والهرم ليس أمارة على العلم» كذا 
فالصغر ليس آمارة على الجهل» قال الإمام أحمد بن حنبل«إن العلم ليس 
بالسن» وروي عن عمر بن الخطاب طب قال: «إن العلم ليس عن حداثة السن 
آو قدمه ولکن الله يضعه حيث يشاء». 


أصاغر إلى آكابر بطلب العلم وإتقانه وفهمه والارتباط بالعلماء الكبار. 


من علامات الساعم التي ظهرت 2 
عصرنا كترة موت الفجأة وهوالموت 
لمفاجئ بسكتم قلبية آو جلطت آو 
حادث سيارة» أو سقوط طائرة. 


قال: «إن من آمارات الساعي أن بظهر اعا مات أنناء احدى الارانات 
موت الفجأة» 


ولقد ڪان ے الماضي دشعر الرجل و دحس نمقدمات الموت»› ویىقی أيامًا 
مریضًاء وقد يعرف آن هذا مرض الموت» فيكتت و صبته» ويودع أهله» TD‏ 
أو لاده» ويقبل على ربه» ويتوب مما سلف منه» ويبد أ2 ترديد الشهادة. ليُختم 
له بھا. 


.)٥۷۷٥( رواه الطبراني 2 الصغير والأوسط وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع‎ )١( 
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ا إهارة السفهاء 


أما الآن» فترى الرجل صحيحا معافى» لا يشتكي من شيء البتہ» تم تسمع 
خبر وفاته فحأة بسكتت قلبيت» أو جلطت مفاجتت ومثله الحوادث المفاجنت» 
التي يهلك بها الناس فجأة» فعلى العاقل آن يكون دائم اليقظى والاستعداد 
للموت ولقاء الله. 
اغتنم 4 الفراغ قضل ركوع فعسى آن يكون موتك بغتہ 
كم من صحيح رأيت من غير سقم ٠‏ نذهبت نفسه الصحيحة فلتت 


Ê 
إمارة السفهاء‎ 


صلاح عام الناس بصلاح آمراتهم» . 
وفسادهم دفضاد آمرائهم» وقد آخبر ۰ TOTTI‏ 


ui HHH! 


النبي َة أن من علامات الساعم آن 
توسد الأمور إلى أمراء سفهاء الأحلام لا 
يهتدون بالكتاب والسنت ولا ينتصحون 


فعن جابر بن عبد الله ده أن النبي 
ية قال لكعب ين عجرة: «أعاذك الله 
با كعب من إمارة السفهاء». قال: وما 
إمارة السفهاء با رسول الله؟ قال: «آمراء 
یکونون بعدي لا يهتدون بهدیي ولا 


۱ العلاهات الصضفرى ۱ نصاية الصالم‎ ( | ١* ٤ 


إمارة السفهاء ا 


وآعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يّردون على حوضي 
ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولنك مني وأنا متهم 
ويردون على حوضصى. يا كعب بن عجرة: الصوم جنم والصدقي تطفىء 
الخطينم والصلاة قربان -أو قال برهان-. يا كعب بن عجرة لا بدخل الجني 
لحم نبت على سحت آبدا النار آولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقها -أو قال موبقها-»'. 

والسفيه هو خفيف العقل قليل التدبير الذي لا يحسن تدبير شؤون نفسه 
فضلا عن شؤون غيره والسفه 2 اللخت: الخفت. 

و2 حديث آخر: «لا تقوم الساعت حتى يسود كل قبيلت منافقوها»") 
والمنافقون قليلو الإيمان» عديمو الخشيم» كتبرو الكذب» عظيمو الحهل.. 

وإذا صار ملوك الناس وآمراؤهم ورؤوسهم على هذه الحال» انعکست سائر 
اللأحوال» فصدق الكاذب» وكذب الصادق» وافْتّمن الخائن» وون الأمين» 
وتكلّم الجاهل» وسكت العالم. 


قال ىشىچ »ل تقوم الساعہ حتی يبصر العلم جھهلاء والحهل علما». 
وهذا كله من انقلاب الحقائق 2 آخر الزمان وانعكاس الأمور. 


وعن عبد الله بن عمرو ول4 أن النبي بَا قال: «إن من أشراط الساعة آن 
يوضع الآخيارء ويرفع الأشرار»". 


)١(‏ رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح 
)۲( رواد الطبراني وفيه مقال. 
(۳) أخرجه الحاكم 4 المستدرك. 


ih‏ تقارب الزمان 


3 
تقارب الزمان 
أخبر النبي بي أن من علامات قرب الساعتة أن 
يتقارب الزمان» 
فعن أبي هريرة طب أن رسول الله كلا قال: 
«بتقارب الزمان» وينقص العلم» وتظهر الفضتن»› 


ويلقى الشح» ويكثر الهرج». قيل: يا رسول الله 
وما الهرخ؟ قال: «القتل القتل». 


وللعلماء في قوله عة: ريتقارب الزمان» أقوالء منها: 

١‏ أن ‌المراد به قلت البركة 2 الزمان بحيث إن ما كان يفعله السابقون 2 ساعي 
من قضاء لحاجاتهم وأعمالهم» لا يستطيع المتآخرون فعله 2 ساعات. 
قال ابن حجر: «قد وجد ے2 زماننا هذا فإننا نجد من سرع مر الأيام ما 
لم نجده 2 العصر الذي قبل عصرنا هذا» ”. 

٣‏ ومنها تقارب أهل الزمان يسبب توفر الاتصالات والمراكب الأرضيت 
والجويم التي قربت البعيد. 

۴۳ ومنها مرور الزمان وسرعته سرعة حقيقيت, وذلك 4 آخر الزمانء لأن 
الله تعالى يطول الأيام كما يشاء ويقصٌرها كما يشاء يقلب الله الليل 
والنهار. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) انظر فتح الباري (۳ .)١٦/‏ 
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ن ينطق الرويبضة وک 


يؤكد ذلك آيام الدجال حيث تطول فيصبح اليوم ڪالسنم وڪالشهر 
والجمعم ب4 الطول» فكما آنها تطول فإنها تقصرء وهذا لم يظهر بعد. 
فعن آبي هريرة طب أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساع حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنن كالشهر والشهر كڪالجمعر والجمعم ڪاليوم› 
ويكون اليوم كالساعت والساعت كالضرمت من النار» " والمعنى أن الساعت 
من الزمان 2 ذلك الوقت تکون ڪنار السعفت تشتعل سريعا وتنتهي. 


٤‏ وقيل أيضا عن تقارب الزمان قصر الأعمار. 


8 
أن ينطق الرويبضة 


اللأصل أن يكون المتحدث عن الناس المعبر عنهم هو الإنسان العاقل الحكيم 
اتلس وسيآتي زمان يفسد الناس فيكون» المتحدت باسم الناس المعبر عنهم 
هو الرويبيضي» وهو الرجل التافي السفضبه. 

عن آبي هريرة و أن رسول الله ية قال: «إنها ستآتي على الناس سنون 
خداعة يُصدّق فيها الكاذب وبُكذب فيها الصادق» ويُؤتمن فيها الخائن ويخوّن 
فيها الآأمين» ويتنطق فيها الرويبضح.. قيل: وما الروببضة9 قال: «السفبه 
يتكلم 2 آمر العامت»". 

فمن علامات هذا الزمان ارتفاع الأسافل من الناس على خيارهم فيكون 
أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم» وهذا أمر شائع 2 زماننا. 


۱( رواد آحمد والترمدي من حديث آبي هريرة وأتس» وهو حدیث جح 
(۲) قال الهیثمی: رواه الطبرانى بأسانيد وفى أحسنها اين إسحاق وهو مدلس ويقيت رجاله ثقات. 


@ أن يصبح أسعد الناس بالدنيا تكم بن كم 


فالواجب أن يكون أهل العلم والعقل والخبرة هم المقدّمون على غيرهم 4 تولي 
أمور الناس وسياستهم» والمتأمل لآأحوال الناس يجد أن الناس اليوم يميلون مع 
أهوائهم وتحقيق مصالحهم ولو على حساب دينهم» لذا جعلوا السفهاء رؤوسًا. 


۲ 
£ 1( 
ان يصبح اسعد الناس بالدنيا 
ر از ا 
لڪع بن لڪع 

من علامات الساعن محىء زمان بحصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق» 
ويؤتمن الخائن ويحون الأمين» ويلي أمر الناس السفبه ويوسد الأمر لخر 
أهله. فعن أنس وء آن رسول الله َة قال: «لا تذهب الآيام والليالى حتى 
نكون أسعد التاس بالدنيا لکع ائن لکع». 

وقال َة «موشك آن خلب على الدنيا لکع این لکع»". 

وقال ية «لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع»". 

و «لكع بن لكع»: هوالرديء الذي لا يخمد على خلق. وعند العرب هو 
العبد السي»ء واستعمل اللكع ب2 الدلالتة على الحمق والجهل» ولذا يقال 
للرجل لكع وللمرآة لكاع. 

فيصبح هذا هو سعد الناس بالدنيا من مال وجاهِ ومراكب فارهة وبيوت واسعب؛ 
لأنه لكع» ويكتسب المال بكل سبيل» ويتصرف مع الناس على آهوائهم. فحصل الدنيا. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط,» قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقت. 
(۲) رواه أحمد موقوقاء والطحاوي 2 مشكل الآثار. 
(۳) رواه أحمد.. قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقتَ. 
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اتخاذ المساجد طرقا © 


۵" 
اتخاذ المساجد طرقا 


والمعنى آن يمر الرجل بالمسجد ليّنفذ إلى الجهة الأخرى دون أن يكون من أهل 
الصلاة والمساجد» فصارت المساجد تستعمل طرقا أكثر من استعمالها للصلاة. 
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(§ غلاء العمور ثم ترخس () غلاء الخیل ثم ترخص 
۹۷-٩٦‏ 


غلاء المهور ثم ترخص - 
غلاء الخيل ثم ترخص 


قال خارجم بن الصلت البرجمي: «خرجنا مع عبد الله من داره والإمام 
راكع فركعنا ثم مشينا حتى اتصلنا بالصف فمر رجل فقال: السلام عليك 
يا أبا عبد الرحمن. فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله» فلما قضينا الصلاة 
قلنا: يا أبا عبد الرحمن كآنه راعك تسليم الرجل؟ قال: آجل كان يقال: إن 
من آأشراط الساعت أن تتخذ المساجد طرقا" وأن يسلم الرجل على الرجل 
بالمعرفت وأن تتجر المرآة والرجل جميعًاء وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم 
ترخص فلا تغلو آیدا»." 


)١(‏ أي طريقا للمرور منها. 
)۲( رواه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود» وصححه» ورواه الطبراني من حديث العداء بن خالدء قال 
الهيثمى: فيه من لم آعرفهم. 
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تقارب الأسواق ۸ 


۹۸ 
تقارب الاسواق 


آخبر النبي بء بزماننا هذا الذي تقاربت فيه المسافات وآأصبح السر من سوق إلى 
سوق ميسورا وبمدة قصيرة يستطيع الإنسان التجوال 2 الأسواق العالميت ومعرفت 
ماجرى فيهامن زيادة ونقصان, 8 
كل ذلك بسبب تقارب آهل الأرض 
ونقدم وسائل النقل بين المدن من 
طائرات وسيارات وغيرهاء وتطور 
وسائل اتصال من تليفونات وإذاعات 
هوائیہ مرئیۃ وصوتیم وانترنت. 


فعن آبي هريرة د آن رسول الله 
ية قال: «لا تقوم الساعبَ حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق»'. 
فقد تقاربت الآأسواق من ثلاثة أوجه: 
ه الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 
٠‏ الثاني: سرعت السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدًا. 
ه الثالث: مقاربت بعضها بعصا 2 الأسعارء واقتداء بعض أهلها ببعض _2 
الزيادة والنقصان.والله أعلم. 


والشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فسر تقارب الأسواق 2 حديث 
أبي هريرة السابق بقوله ": «الأقرب تضسير التقارب المذكور 2 الحديث يما 


)۱( رواه أحمد و صححه الألباني 2 السلس الصحيحي (VY)‏ 


(۴) نقلا من تعليقه على الفتح. 
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۹ تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 


وقع 2 هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافت بينها 
بسبب اختراع الطاترات والسيارات والاإذاعن وما إلى ذلك والله آعلم». 


تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 


من العلامات التى تقع آخر الزمان قريبًا من الساعتة تكالب الأمم على 
الآمت الإسلاميت لكن الله كن حافظ هذه الأمت. 

والذي يتصفح التاريخ يجد آن آم الإسلام خاضت حروبا كبرى» وقعت 
عليها مصائب» والله حافظها ومؤيدها. فقد اجتمع النصارى 2 الحروب الصليبيب 
فنصر الله المسلمين عليهم. واجتاح التتار الدول الإسلاميت ورد الله كيدهم. و2 
عصرنا تمالا الصليبيون واليهود والأمل بالله ڪبير 2 عودة المسلمين لدينهم 
لتعود اضر ليسم ۶ ولینصرک اله ا ت ه1 لله لقو عزير {Ok‏ 


صر ٥#رے‏ اة 4 


3 و َب آنه دغل آنا نا ورسل إت الله قوی عزیر ;0 


عن ثوبان طل أن رسول الله َي قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلت إلى قصعتها». فقال قائل: من قلت نحن يومئن؟ قال: «بل آنتم 
يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابت منكم» وليقذفن 2 قلوبكم الوهن» قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: 
«رحب الدنياء وكراهيت الموت»". 


“٠ الحج:‎ (1) 
۲١ المحادلي:‎ (۲) 


)۳( حا۔یت حح رواه آیو داود» وآحمد» وصححه الآلبانى 2 الصحيحر برقم )46۸(. 
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تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 4 


و «القصعت)»: وعاء يؤكل فيه وكان يتخذ من الخشب غاليا. 

و «الغتاء): ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 

و «الوهن»): فسره النبي َة بحب الدنيا وكراهية الموت. 

وهذا الحديث من دلائل النبوة وعلامت من علامات الساعت فقد تداعت أمم 
الكفر كما تتداعى الأكلن على قصعة الطعام» وسبب هذا الهوان ليست القلتَ 2 
المسلمين» بل هم كثرة» ولكنهم غتاء وزبد كالذي يحمله السيل» لا وزن له» وهذا 
حال الأمت اليوم» فقد تجاوز عددهم الألف مليون لكنها كثرة كم لا ڪيف. 

فالمهابت تنزع من قلوب أعدائهم» فيستخفون بالمسلمين» فيحاربونهم 
ويعرونهم» ودذلك عندما قذف الوهن وهو حب الحياة وكراهيت الموت. 
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تاريخ الاستعمار الغربي للدول العربية 
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® تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة 


۷ 
تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة 


من علامات قرب 
الساعن وقوع الجهل 
وانتتشاره يبن الناس 
حتى لا بحد الناس إماما 
يؤمهم ب4 الصلاة فيدفع 
بعضهم بعضاإلى الإمامت ١‏ 
بالأحكام الشرعيتوقلة ا ا ھے د 
اتقانهم للقراءة. فاس 


فعن سلامت بنت الحرّ-رضي الله عنها- أن رسول الله 5 قال: «إن من 


أشراط الساعت: آن يتدافع آهل المسسحد الإمامت فلا بحدون إماما يضلي 
)1( 


يهم) . 


MM 


وعن عبد الله بن عمرو طف قال: «يآتي على الناس زمان يجتمعون فيه 
ويصلون ے المساجد وليس فيهم شف 

لعل هذا الزمان لم يأت وله الحمد فلا زالت حلقات العلم والعلماء 2 كل 
مكان والمساجد تمتلئْ بالعلماء وطلبن العلم والقراء المنقنين. 


)۱( رواد بو داود» وی سنده مقال. 
)۲( رواه الحاكم وقال: "صحيح الإستاد على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذھهبی ے2 "تلح بض 
وهذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن توقيف. 
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صدق رؤيا الفؤمن ۷1 


0١1 
صدق رؤيا الفؤمن‎ 
الرؤى والآحلام 2 المنام‎ 
اھا ان وانخکام متها ماهو‎ 
صادق ڪفلق سد ومنها‎ 
ا ا اوت اغات‎ 


أحلام وأآحاديث نفس» وقد 


الرؤى تتعلق بآأشراط الساعت 
وعلاماتها. 


والرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوة. 

فعن عائشة -رضى الله عنها- أن رسول َة قال « لا بيقى بعدى من النبوة 
شيء إلا المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما الميشرات؟ قال «الرؤبا الصالحت 
يراها الرجل آو دو له).. 

وصدق الرؤيا وكونها بشارة للمؤمن هي علامت على قرب الساعت ونهايت 
العالم حيث تكون الرؤيا أكثر صدقا ومطابقہ للواقع والمؤّمن أڪكتر صلاحًا 
وغربة بين الناس وكأن الرؤيا نيس له نّا أصبح غريبًا بين الناس فقلما 
تكذب رؤباه. 

قال کیاة: «إذااقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديتا ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة»ء والرؤيا ثلاث: 
)١(‏ رواه أحمد» ورواه البخاري من حديث أبي هريرة. 
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(3@ دق رؤيا الفُؤمن 


فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث 
وأحب القيد 2 النوم وآكره الغل» القيد ثبات 2 الدين»". 


قال الحافظ بن ححر: «معنى كون رؤا المؤمن ے2 آخر الزمان ا تكاد 
تكذب: أنها تقع غالبا على صف واضحة المعنى لا يحتاج معها إلى تعبير فلا 
يدخلها الكذب» بل تكون صادقة غير كاذب لأنها طابقت الواقع» بخلاف 
الرؤى الأخرى فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع ب2 الواقع كما 
عبر قتکون كادبہ غير صادقي. 
والحكمة 4 اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن 2 ذلك الوقت يكون 
غرىبا كما 2ے الحديث «بدأ الإاسلام غريبا وسيعود غريبا» فيقل آنيس المؤمن 
ومعينه فيكرم الله المؤمن بالرؤيا الصالحت التي تثبته على الحق وتبشر به»". 
وهنالك احتمالان لتحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن: 
١‏ ت دلل بسع إذا قبض العلم وغابت معالم الشريعم يسيب الفتن والفتال 
فيصبح المؤمن غريبًا فيعض بالمرائي الصالحة» وبهذا قال ابن حجر" . 
۲ أن ذلك يقع ب2 زمان نبي الله عيسى اكل لأن آهل زمانه أصلح زمان 2 
هذه الآمت بعد الصحابة الكرام وآأصدقهم أقوا د وأحوال ورؤاهم لا تكاد 
=< )4( 
کے : 


)١(‏ رواه أحمد مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة 
(۲) انظر فتح الباري (۱۹/ .)٤٥١١‏ 

(۳) انظر فتح الباري (۱۹ / .)٤٥١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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كثرة الكذب © 


f 
2 “© 
ڪٽرة الڪذب‎ 

الكدب آفن شنيعم ولا يزال الرجل يكذب ویتحری الكذب حتى يكتب عند الله 
كذاباء وبك الحديث: «يطبع المؤمن على الخصال كلها إا الخيانت والكذب»'. 

وڪان ٤‏ إذا اطلع على أحد من آهله بيته ڪذب ڪذبت» لم يزل معرصًا 
عنه حتی یحدت تودي. 

ومن علامات الساعي أن يصشوالكذب بين الناس فلا يتورع الرجل عن 
الكذب ب4 حديثه وعدم التثبت 2 نقل الأخبار بين الناس» هذا مع قبح الكذب 
وسوء آثره وكترته بين التناس. 

فعن آبي هريرة وب أن رسول الله َة قال: «يكون ب2 آخر الزمان دجالون 
كذابون يأتوتكم من الأحاديت بما لم تسمعوا آنتم ول آباؤڪم فإياڪم 
وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم»". 

وعن جابر بن سمرة وب أن رسول الله بي قال: «إن بين يدي الساعت 
ڪذابين فاحذروهم»”. 

وما أكثر الأحاديث والأخبار والقصص الغريبة 2 هذا الزمان لقلة ورع الناس 
عن الكذب. ولهذا حذر النبي كي من تصديق كل شيء وتناقله» فلا بد من التثبت 
2 الأخبار التي ننقلها حتى لا نكون من جملة الكذابين فنقع 2 الزلل والعصيان. 


وما انتشار الشائعات اليوم» وعم التثبت 2 الأخبارء والزيادة والنقص _2 
المواقف والأحداثء إلا نوع من الكذب المحرّم . 
(۱) رواه أحمد من حدیث آبي آمامت وسنده ضعيف. 


)۲( رواد مسلم. 
)۳( رواد مسلم . 


وقوع التناڪر بين الناس 


VY 
وقوع التناڪر بين الناس‎ 


عند كثرة المحن والفتن تخف العلاقم بين 
الناس حتى تصل إلى القطيعم وتدابر القلوب 
فلا يتعارف الناس إلا مصالحهم الدنيويت. 

فعن حذيفة بن اليمان وي قال: سئل 
رسول الله كل عن الساعت؟ فقال: «علمها عند 
ربی لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبرڪم 
بمشاریطها وما یکون بین یدیها: إن بین یدیما 
فتن وهَزْجًا). قالوا: يا رسول الله الفتند قد 
عرفناها فالهرح ما هو؟ قال: «بلسان الحبشتة. 
القتل وبلقى ببن التناس التناكر فلا يكاد آحد 


: ي )۱( 
بعرف أحدا» . 


وهذاالحديث مصداق لواقع الناس الآن فقد أصبح كثير من الناس لا 
يكاد يعرف أقاربه» حتى ربما التقى بعض أولادهم 4 آماكن عامت فلم 
يدرأن هؤلاء من أرحامه لأن كثيرًا من علاقات الناس بنيت على المصالح 
الشخصيت و كثرت العلاقات الواهية القائمت على المصالح الدنيوية التي 
سرعان ما تتكون وسرعان ما تهدم وتنقطع لكونها قائمت على رغبت الناس ج 
مصالحهم ولم تكن قائمت على الإيمان بالله والإخاء بل ينظر الرجل لمصلحہ 
دنياه فان كانت قابلت للتحقيق بناها وإ لا كان أسرع إلى القطيعب. 


)١(‏ رواه أحمد وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. 
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كثرة اززل 8 


۷٤ 
ڪثرة الزلازل‎ 


والمراد بكترة الزلازل قبل قيام 
الساعم شمولهاودوامهاوهي إما 
رحمة بالأمت وتكفير للسيئات 
لماورد كماجاء عن آبي موسى 
الأشعري دب أن رسول الله ب قال: 
«(أمتي آم مرحومتة لا عذاب عليها 
2 الآخرة جعل الله عذابها ب2 الدنيا 
القتل والزلازل والفتن»'. 


آو عقويت للعباد حيث يبكثر 
الفضساد فتكون الزلازل عذائًا 
وعقابًا لأهل الزمان. 


فعن آبى هريرة ویب أن جي قال: 
«(لا تقوم الساعت حتى يقبمض 
العلم» وتكثر الزلازل»". 

وعن عبد الله بن حوالت الأزدي طف أن رسول الله كي قال: «يا ابن حوالت إذا 
رآيت الخلافم قد نزلت الأرض المقدستة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور 
العظام والساع يومتذ آقرب من الناس من يدي هذه من رأسك»". 


)۱( رواه أحمد والحاكم و صححه. 
)۲( رواه البخاري 
)۳( رواه آبو داوود. 


۱۱۹ 


۷0 كثرة النساء ۷ قلة الرجال 


VY o 
كثرة النساء - وقلة الرجال‎ 


من علامات الساعي كتثرة 
النساءآخر الزمان وقلة‌الرجال 
وقد قيل إن سبب كترة النساء 
الفتن التي يكثر فيها القتل 2 
الرجال لأنهم أهل الحرب دون 
النساء. 


وقيل: هو إشارة إلى كترة 
الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. 
آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث»"' ١ه‏ 
عن أنس بن مالك و4 أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعت - أو قال: إن 
من أشراط الساعة: أن يُرفعَ العلم» ويَّظهرَ الجهل» ويشربً الخمر» ويفشو 
الزناء ويذهب الرجال» ويبقى النساءُ» حتى يكون لخمسين امرأة قَيّم واحد». 
و4 رواية: «يظهر الزناء ويقل الرجال» ويكثر النساء»". 


ومن تأمل اليوم 2 نسب ولادات الذكور والإناث ب2 العالم عمومًاء وتأمل 
2 الإحصاءات المعتمدة دوليًا 2 عدد الرجال بالنسبة للنساء علم آن هذه 
العلامت ظاهرة 2 زمننا هذا. 
(۱) فتح‌الباري (۱/ .)٠۳۳‏ 
)۲( رواد البخاري ومسلم. 
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ظهور الفاحشة والمجاهرة بها ۷۷ 


0 
ظهور الفاحشة والمجاهرة بها 


مع كترة المنكرات وانتشار الشهوات 2 آخر الزمان آخبر النبي َة أن من علامات 
الساعم انتشار الزنا حتى يقع الرجل على المرأة _2 قارع الطريق جهارًا. 


فنا علاماتان: ظهور الزناء وفشوه وانتشاره» والمحاهرة بالفاحشي وعدم 
اللاختفاء نھا. 


فعن آبي هريرة طب أن بي قال: «لا تقوم الساعة حتى: لا يبقى على وجه 
الأرض أحد لله فيه حاجت» وحتى توجد المرأة نهارًا جهازا تنكح وسط الطريق 
لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمْتّلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن 
الطريق فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم»'. 

ویشهد لهذا أیضا قوله کا : إن من آشراط الساعب: : أن رفع العلم» ويَظهرَ 
الجهلء » ويشربً الخمر ويفضسو الزنا». 

وك رواية: «يظهر الزناء ويقل الرجال» ويكثر النساي»". 

وهاتان العلاماتان ظاهرتان 2 زمنناء من خلال ما بُبثُ 2 بعض القنوات 
الفضائيت من فضائح» وصور خليعة» أو ما يُنشر على الإنترنت من صور 
ومقاطع فيديو تستحيي العين المؤمنت من النظر إليها. 

فحریٰ با ممن والمؤمنة صيانة النفس وغض البصر وحفظ الفرج» والتحرز 
من محالطة آهل الفجورء مع دوام سؤال الله كن العصمت والعفاف. 


)۱( رواه الحاكم وصححه واستنكره الذهبي» وقال الألباني 2 السلست الضعيضت: ضعيف جدا. 
(۲) متفق عليه. 


تحعاية العالعم العلامات الصترى ۲١‏ 


۷۸ أخذ الأجرة على قراءة القرآن 


0۸ 
أخذ الأجرة على قراءة القرآن 


قراءة القرآن عبادة وقربت والأصل أن 
العبادات لا تصرف لطلب الدنياء وإنما 
للآخرة ابتخاء لوجه الله تعالى. 


ومن علامات الساعي آنه سیکی - آقوام 
يقرؤون القرآن ويحسنون أصواتهم» 2 
محالس العزاء والمناسبات» ليأخذوا اعلی 
ذلك آموال. 


عن عمران بن حصين و أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما قرغ 
سألهم مالا 


فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله ب يقول «من 
قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن 
بسآلون الناس به». 


وعن جابر بن عبد الله ط قال: خرج علینا رسول الله 5 َة ونحن نقراً 
القرآن» وفيا الأعرابي و العحمى. فقال: «اقرءواء فكل حسن» وسيجيء آقوام 
يقيمونه كما يقام القدح"› يتعجلونه ولا يتأجلونه" »۰ 


)۱( رواد أحمد وحسنه الأرنؤوط بے تعليقه على المسند. 

(۲) والمعنى: : ببالغون ب2 عمل القراءة كمال المبالغت لأجل الرياء والسمعم والشهرة كأن أحدهم يصف أقداخا 
وهي الصحون. 

(۳) والمعنى: بتعجلون ثوابه من الناس مالا وثناءء ولا يؤجلون نيل الثواب ب2 الآخرة أجرًا ورضوادًا 

)£( رواه أبو داود. وصححه الألباني 2 السلست الصحیحت رقم .)۲١۹(‏ 
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أن الناس يكثر فيهم ادن () 


۹ 
ان الناس يكتر فيهم الشمن 

عن عمران بن حصين و أن النبي يي قال: «خير أمتي قرنى ثم الذين 
يلونهم تم الذين يلونهنم. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون 
ويحونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»". 

ولعل كثرة السمن 4 آخر الزمان سببها انتشار الترف والترفه تنوع المطاعم 
والمشارب» وكثرة المشهيات والحلويات» وقلت حركت الناس بأجساده» فصارت 
الأجهزة تخدمهم فلا يمشون» ولا يتحركون إل قليااء فزادت البدانت سواء 
عند الكبار آو الصغار» حتى ذكرت الإحصاءات أن سدس سكان العالم يعانون 
من زيادة الوزن. 


لذلك كثرت اليوم الأدوية التي تعين على تخفيف الوزن» ومكافحت 
السمني» وعمليات ربط المعحدة» وما شابه ذلك. 


3[ ظمور قوم بَشُهدون ولا ُښّشهدون (§) ظهور قوم ینذرون ولا يفون 


ANIA *‏ 
َه ٠ 4 2 o6‏ و۶ هټ هَ e e‏ 
ظھور قوم یشھدون ولا یسنشھدوں 
- وظھور قوم ینذرون ولا یفوں 
وهاتان العلامتان وردتا 2 الحديث السابق «(.. ثم إن بعدهم قومَا يشهدون 
ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا يفون..). 
وهذان الوصضفان من التساهل بالشهادة على الآخرين بخير علم ولا طلب» 
وكترة النذرمع عدم الوفاء به تدلان على رقہ الدين» وضعف الإيمان» 
وعدم تعظيم الله 2 القلب. 


EDO aera 


ان القوي يأكل الضعبث (§) 
3 
أن القوي يأكل الضعيف 


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل على رسول الله 5 وهو يقول: 
«يا عانشر قومك آسرع آمتي بي لحاقا». قالت: فلما جلس قلت: بارسول 
الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلامًا ذعرني. قال: «وما 
هو)». قالت: تزعم آن قومي سرع آمتك بك لحاقا. قال: «نعم». قالت: ومم 
داك؟ قال: «تستحليهم المناىا" وتنفس عليهم آمتهم». قالت: فقلت فكيف 
الناس بعد ذلك آو عند ذلك؟ قال «دبى يأكل شداده ضعافه حتى تقوم 
عليهم الساعت.. قال أبو عبد الرحمن: فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت 
أجنحتها." 

و «الدّبى»: الجراد قبل أن يطير. 

والجنادب: جمع جندب» وهو الجراد. 


و2 هده الحديث إشارة على وقوع 


ظلم عظيم وشر كبير حتى يصبح 
القوي يآأكل الضعيف. 


)۱( المنانا جوع منیب وهو الموت» والمعحتى أن الموت يراهم صدا حلواء فيهحم عليهم. 
)+( رواه أحمد و صححه الألباني 2 السلس الصحيحي رقم (4۳(. 


۲0٥ 


و نزت الخکم بها أنزل الت 


AF 
ترك الخكم بها أنزل الته‎ 
الحكم بماأنزل الله من أوجب الواجبات # ومن لم كم يما أنرَرً ل‎ 


TORE 
وه آخر الزمان‎ 
تنقض عرى الإسلام‎ 
عروة عروة» وآول ما‎ 
ينقض الحكم بما آنزل‎ 

الله. 

عن آمامت الباهلي دوب 
أن رسول الله جي قال: 
«لىتتقضن غرى الإسلام 
عُروة عُروة فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا 
الحكم وآخرهن الصلاة»". 

وهذه العلامت ظاهرة اليوم -مع الأسف- 2 أكثر بلدان الإسلام فلم 

يعودوا يحكمون بالإسلام إلا فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث 

ونحوهاء أما المعاملات التجاريت والعقويات الجنائيت والحدود الشرعيب 
فالكثير يحكم بالقوانين الفرنسية والبريطانيت وغيرها.. وهذا حكم بغير ما 
انزل الله.. ومن حسمن اد كتا لموم ونون 7 4 ". 


٤٤ المائدة:‎ )١( 
رواه آحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.‎ (۲) 
) 


٥٠١ الائدة:‎ (۳ 


كثرة الروم وفلة العرب 3©) 


( 
كثرة الروم وقلة العرب 


الروم هم من يطلق عليهم اليوم الأوروبيون والأمريكان وسمو بالروم 
نسب إلى الاصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» ولهذا يطلق 
عليهم بنو الأصفر'. 

عن المستورد الفهري انه قال لعمرو بن العااص: تقوم الساعى والروم آڪتر 
الناس» فقال له عمرو بن العاص: أبصز ما تقول؟. قال: أقول لك ما سمعت من 
رسول الله 4 فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أريعًا: 

- إنهم لأسرع الناس كرة بعد فة" 

- وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف» 

- وإنهم لأحلم الناس عند فتنت 

- والرابعت حسنة جميلة وأنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك"". 

و عن أم شريك أنها سمعت النبي بي يقول: «ليفرّن الناس من الدجال 2 
الحبال». قالت آم شريك: با رسول الله فآين العرب يومتد؟ قال: «رهم قلیل». 

وقد يقال: إن معنى «الروم أكثر الناس» إشارة إلى انتشار اللسان الأوروبي 
(الإنجليزي) وبدايت هجر العربيت» قال بعض أهل العلم: «العربى من تكلم 
العرييت» والأعرابي من سکن البادیت وإن ڪان أعحمتًا). 


.)1۸٩ / ۲( التذكرة للقرطبي‎ )١( 

)+( الأصل أن الكرَّة هي الإقبال 2 القتال» والفرَة هي الفرارء والمعنى هنا أنهم إذا هُزموا أو أصابتهم كارثت 
سارعوا إلى تحسين أوضاعهم» وحل مشكلاتهم. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ الدجال من علامات الساعة الكبرى» وسيأتي تفصيل أمره ب2 العلامت رقم )١(‏ من العلامات الكبرى. 


)۸9 استفاضة المال وكثرته بين الناس 
7 
استفاضة المال وكثرته بين الناس 


عاش المسلمون سنين متتابعہ 
مع رسول الله بي وسنين بعده» 
وهم 2 شظف من العيش وحاجي 
شديدة» حتی كان يمر الهلال 
تلوالهالال وما آوقد 4 بیت رسول 
الله ب نارء إنما طعامه الأسودان 
التمر والماء. 


فكان النبي جي يحدث أصحابه 


ج e‏ @ە 
بآن الحال سيتغير» وأن من 
علامات الساعي آن بفيض الال حتى أن الرجل يسعى بزكاة ماله شهرًا 
لا يجد من بآخذها لشدة استغتاء الناس عنها. 


فعن آبي هريرة َي آن النبي َي قال: : لا تقوم الساعيّ حتى يكتثر فيكم 
لمال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويْذعى إليه الرجل 
فیقول لا إرب"' لي فیه»". 

وعن أیی موسی الأشعري ولب أن النبي حي قال: «ليآتبن على الناس زمان 
بطوف الرجل فيه بالصدقب من الذهب تم لا يجد أحدًا يأخذها»". 


(۲) متفق عليه. 
)۳( رواه مسلم. 


۱۸ 1 ادمات تفت ]| نصاية العالم 1 ) 1 


استفاضة المال وكثرته بين الناس ۸0 


وقد اختلف أهل العلم» هل وقعت هذه العلامة أم لاء 

فقيل إن ذلك تحقق 4 عهد الصحابت بسبب الفتوحات وغنيمتهم لأموال 
الفرس والروم. 

تم فاض المال 4 زمن عمر بن عبد العزيز فكان الرجل يعرض صدقته فلا 
يجد من يقبلها حتى آن الرجل ليعرض ماله على من يراه محتاجًا فيقول 
له: لا إرب لي فيه آي لا حاجت لي فيه. 


وقيل إن ذلك سيقع آخر الزمان 
وقد آشار النبي َي بآن المال سيكثر 
زمن المهدي الذي يحثو المال حثواء 
آي يجمع بكفيه الذهب والفضبَ 
ويعيطه الناس دون عدد ول 
حساب لكترته ووفرته» وتخرج 
الأرض بركتها ويغتني الناس 
لعموم البرك والخير حتى إن 
الأرض تخرج من بطنها أمثال 
الأسطوان الذهب والفضت. 


عن سعيد الجريري عن آبي نضرة قال: كنا جلوسا عند جابر طل فقال: 
قال رسول الله علة: «(یکون فی آخر آمتي خليفہ يحثي الال حتثيا لا يعده 
عددا»". قلت -أي سعيد الجريري- لأبى نضرة وأبى العلاء: أتريان أنه عمر 
بن عبد العزيز؟ فقال: لا" ". 


)١(‏ انظر ذكر المهدي علامت رقم )١١(‏ من العلامات الصغرى. 
)۲( رواد مسلم. 


(و) إخراح الأرض كنوزها 


<۸ 
إخراج الأرض كنوزها 


ومن كثرة المال واستفاضته 2 آخر الزمان» أن الأرض تكشف عن كنوزها 
المدفونت فيهاء ويزهد الناس 2 المال لكثرته. 

فعن آبی هريره ط أن رسول الله بي قال: «تَقيءٌ"' الأرض آفلاذ كبدها 
أمتال الأشطوان من الدذهب والفضب قيجيء القاتل فىقول: ے2 هذا قتلت» 
ويجيء القاطع فيقول: 2 هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: 2 هدا 
قطعت يدي» تم یدعونه فلا یأآخذون منه شیئا»". 

قال النووي رحمه الله: SSR:‏ آي تخرج ما2 جوفها من 
القطع المدقونت فيها. والأاسطوان - يضم الهمزة والطاء وهو جمع آسطواني 
- وهى الساريي والعمود» وشبهه بالأسطوان لعظمه وڪثرته»"' .ےھ 


ماذج للاسطوانات (الأعمدة) القدمة 


)١(‏ أي تخرج ما2 جوفها من القطع المدفونت فيها. 
)۲( رواد مسلم. 
(۳) شرح النووي على مسلم (۳ / .)٤٥٤‏ 


۰ | دمت دصت | نصاية العالدم ا ) 


استحلال الفذف (§©) ضهور الخدف 93 ضهور المسذن 3 


ظهور المسخ '' - والخسف"' - والقذف"”" 


وهده من العقوبات التي تقع على بعض الناس ب24 آخر الزمان» وهي من 
علامات الساعي» فعن عمران بن حصين طب أن رسول الله کل قال: «ے هذه 
اللآأمت خسف» ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؛ 
قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف». 


و «القيان»: جمع قينت وهي المرأة 
۱ و ا 


و «المعازف»: آلات اللهو والغناء ومفرده مَعزف". 


وكلما سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ظهرت المحاصي» وانتشرت» فاقتربت العقوبات. 


عن عائشة-رضي الله عنها- أن النبي ية قال: «يكون 2 آخر هذه الأمت 
خسف» ومسخ» وقذف». قلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
«نعم» إذا ظهر الخبث»". 


)١(‏ هوقلب الخلقة من شيء إلى شيء مثل ما عاقب الله ك فريقًا من بني إسرائيل فمسخهم قردة وخنازير كما 
قال 5 (فلما عتوا عمَّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاستين)ء وقال (وجعل منهم القردة والخنازير). 

)۲( انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقهاء وسيأتي 2 العلامات الكبرى صورة الخسف. 

(۳) الرمي بحجارة من السماءء كما وقع لقوم شعيب لا عاقبهم الله َك بحجارة نزلت ن السماء وعاقب أبرهت 
وقومه لما جاؤوا لهدم الكعبت فرماهم بحجارة من سجيل. 

)£( رواه الترمذي» وصححه الألباني ج صحيح الجامع (trvr)‏ 

.)۳٠١ / ۱۳( انظر لسان العرب‎ )٥( 

.)۲٤١ /٩( لسان العرب‎ )١( 

)۷( رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني 2 صحيح الجامع (رقم .)٠٠٠١‏ 


قمور الخ (ڑ) ضحور الخسف 


وقد أخبر الرسول ب آن 
وقوع الخسف والمسخوالقذف 
أيضًا 24 أنواع من آهل البدع 
المخالفين 2 العقيدة متل: 
الرنادقي -وهم آهل النفاق 
اللأكبر والإلحاد- والقدريت 


-وهم المكدذيون بتقدير الله 
َك لمقادىر وأفعال العباد-. منزل خسف به للا ۳۰۰ قدم في باطن الأرض 


فعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعوداء إذ جاء رجل» فقال: إن 
فلانًا يقرأ عليك السلام -لرجل من أهل الشام- فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث 
حدثا"'» فان كان كنذلك, فلا تقرأن عليه منى السلام» سمعت رسول الله ك 
یقول: «إنه سیکون ے2 آمتی مسخ وقذف» وهو ے2 الزنديقية والقدريب»". 

وجاءت 2 أحاديث أخرى» أن خسفا سيقع آخر الزمان بجيش يغزو البيت 
(الكعبت)؛ فيخسف الله بأوله وآخره. 

فعن بقيرة امرآة القعقاع بن أبي حدرد» تقول: سمعت رسول الله 5 على 


(ls 
2 " 


المنبر يقول: «إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبًاء فقد أظلت الساعت 
أي يخسف به قريبًا من المدينة. وسيأتي تفصيل حال هذا الجيش' . 
وآخيرا.. لا شك أن هذه العقوبات تقع على آهل المعصبب والساكتبن عنهاء 

قيحذر المسلم من ذلك. 

)١(‏ أي ابتدع بدعت وضلالت. 

(۲) رواه آحمد و صححه أحمد شاڪر. 


)۳( رواد احمد وصححه الألباني ب2 السلسلتة الصحيحت رقم .)٠١٠١(‏ 
)٤(‏ اتظر العلامت رقم ( )٠١۲‏ من العلامات الصغرى. 


۳۲ | سمت تصدت | لصتاية لضام 1 


OTIC OTIS TFTA UNO IY pre a 


مطر لُكل منه بيوت العذر 8© 


و 


مطر لا تكن منه بيوت المدر 


من علامات الساعم التي آخبر عنها النبى بي نزول مطر من السماء لا 
تصمد أمامه بيوت الطين والحجر, وإنما تصمد آمامه الخيام المينيتَ من وبر 
الإبل. 


فعن آبي هريرة ول أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعيَ حتى تمطر 
السماء مطراء لا يكن" منه بيوت المدرء ولا يكن منه إلا بيوت الشعر»". 


)۱( آي لا تقي منه . 


)۲( رواه أحمد وقال الهیثمی: رجاله رجال الصحيح وقال الشيخ الأرناؤوط: اسناده صحیح على شرط مسلم. 
وكدا رواد اين حيان 2 صحبحه. 


نصصاية العالعم / العلامات اتصفر= | ۱۳۳ 


([ نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيا 


۹1 
5 6 و a‏ 
نزول المطر من السماء ولا تنبت الارض شيا 
ومن علامات الساعت التي أخبر عنها النبي 5ل نزول مطر عام من السماء 
ولا تنبت الأرض شيتًا من النبات والثمار. 
فعن أنس و أن رسول الله َة قال: « لا تقوم الساعم حتى يمطر الناس 
مطرًّا عامّاء ولا تنبت الأزض شيئا» 
ولا شك أن هذا لذهاب بركة الأرض» كما قال يلا «إن السّنت"' ليس بآن 
بكون فيها مطرء ولكن السَنَتَ أن يمطر الناس ولا تنبت الأرض» . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وقال الهيثمي ب2 المجمع: ورجال الجميع ثقات. 
(۲) أي القحط والجدب. 


(۳) رواه أحمد» قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 


OTTO PEP OTHE OU TPOTFPOTONLF VAIN LN 2C E? 
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فتنة تستنظف العرب ۹۳ 


6 
فتنة تستنظف العرب 


ومن علامات الساعى التي 
أخبر بها النبي جي وقوع فتنب 
م تصيب العرب؛ فيكثر 

فيهم القتل والهلاك. 


عن عبد الله بن عمرو و4 
أن رسول الله َة قال: «تكون 4 
فتن تستنظف العرب قتلاها 2 النارء اللسان فيها أشد من وقع السيضف»'. 


و «تستنظف العرب»: آي تستوعبهم وتشملهم هلاکاء من استنظفت 
الشىء ادا أخذته كله. 


و «قتلاها 2 النار»: لقتالهم على الدنياء واتباعهم الشيطان والهوى» أي 
سيكونون بقتالهم هذا مستوجبين للعقاب» وهم إن ماتوا مسلمين موخدين» 
لم يخلدوا 2 النار وإن عوقبوا فيها. 

والمراد بقتلاها: من قتل 2 تلك الفتنت فهو متعزْض للوعيد الشديد؛ لأنهم 
ما قصدوا بتلك المقاتلي إعلاء دين» آو دھع ظالم» آو إعاني محق» وإنما كان 
قصدهم التباغي والتشاجر؛ طمعًا 2 المال والملك. 

و «اللسان»: آي وقعه» وطعنه» وتشجيعه على القتال» وإذكاؤه له أشد من السيف» 
ويدل عليه روايم: «وإشراف اللسان -أي إطلاقه وإطالته- فيها آشد من وقع السيف»". 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجت والحديث فيه مقال. 
)۲( انظر مرقاة المفاتيحج شرح مشكاة المصابيح للقاري .)٠۹۹ / ٠١(‏ 


٥ [=n cto a ۸ 


کلام الشجر 8 كلام الحجر نصرة للمسلمين قتال المسمین للیهود 


(DEBIT 
كلام الشجر - كلام الحجر نصرة‎ 
للمسلمين - قتال المسلمين لليهود‎ 


وهذاالقتال سيحدث آخر الزمان؛ فينتصر المسلمون؛ فينطق الشجر 
والحجر قائلًا: يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالشجر 
والحجر يتعاطف مع المسلمين؛ تأييدًا لهم ونصرًا من الله كل. 


عن ابن عمر ذا آن رسول 
الله ية قال: «تقاتلكم اليهود 
الححر: با مسلم» هدا بهودي 
ورائی فاقتله» . 


وكلام الشجر والحجر 
الخرقد البهوديہ ڈ تتكلم. e edna‏ 


Ci 


فعن آبي هريرة دب آن بشجرة الغرقد الواردة في الحديث 
رسول الله 5 قال: «لا تقوم 
الساعت حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يحتبى اليهودي 
من وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم» يا عبد الله» هذا 
يهودي خلضی» تعال فاقتله إلا الغرقد» فانه من شحر البهود»". 


)١(‏ متفق علبه. 
(۲) رواد مسلم. 


1 اتعناصات اتصضری 1 نصاية العالدم‎ | YT 


قتال المسلمين لليهود ©[ كلام الحجر نصرة لمسلمين 3 كلم اشر و 


و2 روايت: «لا تقوم الساعب 
حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول 
الحجر وراءه اليهودي: بامسلم 


E.‏ بهودي وراتي» فاقتله»". 


وتكلم الشجر والحجر حقيقت؛ 
لأن الله قادر على إنطاق الحمادات» 
وهي من علامات قرب الساعي. 


وعن نهيك بن صريم ظط أن 
رسول الله َي قال: «لتقاتلن 
المشركين؛ حتى يقاتل بقيتكم 
الدجال على نهر الأردن» أنتم 
شرقیه وهم غربیه». 


قال نهيك بن صريم: «ولا آدري 
آين الأردن یومئن»". 

والمقصود يبه» البحر الفاصل 
بين فلسطين المحتلت والأردن. 


شاطى البحرالميت اعين زغرًاا فر 
٣‏ 


)۱( رواد البخاري. 
(۲) رواه الطبراني والبزار؛ و2 إسناده محمد بن أبان القرشى» وهو ضعيف. 


۳۷ 


( يبر الفرات عن جبل من ذهب 


E E EE 
يخسر الفرات عن جبل من ذهب‎ 


نهر الفرات معروف» 
وهو كثير الماء وقد آخبر 
النبي 5 آن من علامات 
الساعت آن دحسر الفرات» 
ویتغیر مجراه؛ فیستبین 
للناس جبل من ذهب؛ 
اتان كر 

وقد حذر رسول الله 8 
من حضره عن الآخن منه؛ < خشيم الفتنت» آو وقوع المقاتليّ بسببه. 


نهرالفرات 


فعن أبى هريرة طب أن رسول الله كَل قال: :رلا 3 تقوم الساع حتى تيحسر 
الفضرات عن جيل من ذهب؛ يقتتل الناس عليه؛ فيقتل من كل ماتہ تسعب 
وتسعون» ويقول ڪل رجل منهم لعلى آڪون آنا الذي آنجو»'. 

وے روایہ: «(فقمن حضرہ فلا باخذ مته شیا" 
الدنبا. سمعت رسول الله كَل يقول: «بوشلك آن دحسر الفرات عن جيل من 
ذھهب» فاذا سمع به الناس ساروا إلبه› فقول من عنده: لتن تركنا الناس 


)۱( رواد مسلم. 
(۲) متضق عليه. 


۱۳۸ ادامات انصضری | نصاية الصالم | 


خب الفرات عن جبل من ذهب( 


يأخذون منه لیذهبن به ڪله» قال: فيقتتلون عليه؛ فيُقَتل من ڪل مائ 


تسعت وتسعون» . 

ومعنی انحساره:انکشافه» 
وهو جبل من ذهب حقيقي. 

وقد يكون ذلك يسبب 
تحول مجراه» ویکون هذا 
الكتز, آو هذاالجحيل من 
الذهب مطمورًا بالتراب» 
وغير معروف» فإذا تحول 
مجرى الماء لسبب من 
الأسباب كشفه الله. 

وعلی من حضره ألا يأآخذ 
وسفك الدماء» وهذه الفتنت 
لم تظهر بعد والله أعلم 
بحدوتها متی یکون. 

واليوم تقيم تركيا 
وسوریاسدوداعلی نهر 
الفرا ات» ونقيیم عنده 


اک د الف ات (ال ورم 


اکور على نهر المرات 


الملصانع. مما آدى إلى قلي جريان الماء فيه» فقد يكون هذا مقدمات لظهور 


ذلك الجبل. 


)1( رواد سلم. 


۵ 


3[ مجیء زمان يُحبُر الرجل فيه بين العجز والفجور 


4۷ 
مجيء زهان يُخيّر الرجل فيه 
بين العجز والفجور 


من علامات الساعت التي آخبر عنها 
رسول الله ًة تخيير الرجل بين أن يفجرء 
أو أن يُتّرك ويتّهم بالعجز والرجعيت 
وغيرها من الألفاظ غير التقدميت 2 عرف 
أهل الفساد, فنبه النبى جي ونصح آولئك 
على اختيار العجزء والابتعاد عن الفجور. 

عن أبي هريرة طب أن رسول الله َي قال: 
«يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل 
بين العجز والفضجورء فمن آدرك ذلك 
الزمان؛ فليختر العحز على الفجور»" 

وهذاالأمر ظاهر 2 زماننا؛ حيث إن من التزمت بحجابها من النساء- 
مثلا-اتهمت بأنها عاجزة رجعيت» أو من ترك المساهمة 2 الرباء أو تعاطي 
الرشوة, أو متابعة القنوات الفاسدة» وصفه الناس بالرجعية والعجز عن 
التقده؛ فأصبح الإنسان 2 المجتمع مخىرا بن آن يفجر ويعصی› آو بوصف 
بالعجز والرجعيہ. 


)۱( قال الھیثمی: رواه آحمد وآبو یعلی عن شيخ عن آبي هريرة» وبقیی رجاله ثقات» فالحدیتث ے2 إسناده جهالہ. 
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4۸ 
عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا 
الناظّر يا جزيرة المرب 
يعلم أن الصحاري الجرداء 
القاحلب تبلغ N‏ من مساحتهاء 


فآخبرنا نبينا يي أن من أشراط 
وعلامات الساعي آن تعود 
جزيرة العرب مروجًا وأنهارًء 
بعدما كانت قاحليَ صحراء لا 


ج مھ 


لنبت. 


فعن آبي هريرة ظط أن رسول 
الله كَل قال: «لا تقوم الساعت حتى تعود أرض 
العرب مروجا وآنهارًاء وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال 
الطريق -آي يخاف أن يضيّع الطريق- وحتى يكثر الهرج». قالوا: وما الهرج يا 
رسول الله؟ قال: «القتل»'. 

وعنه طهه أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعت حتى يكثر المال ويفيض› 
حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا»". 

وعن معاذ بن جبل ولب قال: خرجنا مع رسول الله 4 عام غزوة تبوك» فكان 
يجمع الصلاةء فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء حتى 


(۱) رواه احمد. 


(r)‏ رواه مسلم. 


۲١ 


۹۸ عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا 


إذا كان يومًا أخر الصلاةء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل؛ 
تم خرج بعد ذلك فصلى المخرب والعشاء جميعًاء ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا 
-إن شاء الله- عبن تيوك 
وإنكم لن تآتوها حتى يضحى 
النهار» فمن جاءها منكم فلا 
یمس من مائها شیا حتی 
آتي»» فجنناهاء وقد سبقنا 
إليها رجلان» والعين متتل 
الشراك" تبض"' بشىء 
من ماء. فسآلهما رسول 
الله جة: «رهل مسسةما 
من مائها شیئًا»؟ قالا؛ : تعم؛ ؛فسبهما النبي 5 و قال لهما ما شاء الله آن يقول› 
ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع 2 شي»ء» وغسل رسول 
الله ل فيه يده ووجهه» ثم آعاده فيها؛ فجرت العبن بماء منهمر غرير حى 
استقى الناس. ثم قال بية: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة» آن ترى ما ههنا 
قد مُلنْ جنانا»"' أي عُمرانا وبساتین. 

وقد أشار بعض العلماء أن الزحف الجليدي يتقدم الأن باتجاه جزيرة 
العرب» والذي يحمل معه الثلوح والأمطارء التي تكون عادة سببًا 4 إنبات 
الزرع وكثرة الخيرات, والله كن قادر على أن يحيل صحراء العرب 
إلى جنات وأنهارًاء وسهولا فيحاء وظلال ممدودةء وهذه العلامت لم تظهر 
بعد» لکن ڪل آت قريب. 


)١(‏ الشراك: سير النعل» والمعنى ماء قليل. 
(۲) تبض: تسيل سيلا قليلاء شبه الرشح. 
)۳( رواد مسلم 
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عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا ۹۸ 


وآما قوله َي على تبوك: «بوشك با معاذ إن طالت بك حباة آن ترى ما ههنا 
قد مُلىْ جنانا» فهذا واقع اليوم من خلال المشاريع الزراعية الكبرى الواقعت 2 
تبوك على مسافات شاسعت من الأراضى. 


(§) ظهور فتنة الأحلاس 3© ضهور فتنة السراء (§©) ظهور فتنة الدهيماء 


EET 
- ظهور فتنة الاحلاس‎ 
ظهور فتنة السراء - ظهور فتنة الدهيماء‎ 
أخبر َل آنه لن تقوم الساعم حتى يسبقها فتن ثلاث.‎ 
فعن عبد الله بن عمر وط قال: كنا قعودًا عند رسول الله كَل فذكر الفتن›‎ 
فآأكتر 2 ذكرهاء حتى ذكر فتن الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله وما‎ 
فتنتالأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. ثم فتن السراء دخنها من تحت‎ 
قدمی رجل من آهل بيتي» يزعم آنه مني» وليس مني» وإنما آولياني المتقون.‎ 
تم يصطاح الناس على رجل كورك علي ضلع. تم فتن الدهيماء لا تدع‎ 
أحدا من هذه الآمت ¥ لطمته لطم فاذا قيل: انقضت تمادت» يصبح الرجل‎ 
فيها مؤمتا ويمسي كافرًاء» حتى يصير الناس إلى فسطاطين - آي قسمين‎ 
فانتظروا الدجال من نومه» آو من غده»'.‎ 


و«الأحلاس»: جمع جلس› وهو الكساء الذي فوق ظهر البعير تحت الرحل 
الخشبي» وهذا الكساء ملازم للبعير دومًاء فهي فتن ملازمة للناس» لا تكاد 
تفارقهم» وهي سوداء مظلمي متتل الحجلس. 


«(هرَبًّ»: بفتحتبن» آي يفر بعضهم من بعض لا بينهم من العداوة 
والمحاريم. 


«وحرب»: نهب مال الإنسان وآهله» وتركه لا شىء له. 


)۱( رواد ابو داود» و صححه اللآلباني 2 السلسلت الصحبحب برقم (AVY)‏ 
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ضور فتنة الذهبعاء (8) ضهور فتنة ارا © هور فتنة الأحلات () 


«تم فتن السراء»: آي النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافيب؛ 
فيفتن بعض الناس ويتمادى ب2 العصيان. 

«دخنها): لع ظهورها وإتارتهاء شبهها بالدخان المرتفضع من النار إذا لقي 
علیها حطبٌ رطب فکتر دخانها. 

«من تحت قدمي رجل من آهل بيتي»: آي من آل بيت النبي َء تنبيه على 
آنه هو الذي يسعى 2 إثارتها أو أنه يملك آمرها. 

«يزعم آنه مني»: آي هو مني 2 النسب» لكنه ليس مني 2 فعله الشنيع» فأنا 
ڊبريء من فعله»ء وان ڪان من آهل بيتي» وهو ليس من آوليائي» ٳنما آوليائي 
المتقونء وهذا الرجل هو الباعث على إقامت تلك الفتنت. 

«وليس مني»: أي ليس من أخلائي لأنه يهيج الفتنة» ومثل ذلك قوله كَل 

٠‏ » 2 > 4 33 ا E e ae‏ ےو ر 

لنوح ما قال: دای من آهل 4 ۰ فقال الله کل: انه ,لس من هلت إنهرعمل 
2 نے € 

«تم يصطلح الناس على رجل»: آي يجتمعون على بيعت رجل. 

«كورك»: الورك هو ما فوق الفخد. 

«على ضلع»» وهو مفرد ضلوع وآضلاع» والضلع هو عظم الصدر. 

والمعنى: أن شآن الناس مع هذا الرجل لا يستقر, لأن الورك ثقيل. والضلع 
(عظم الصدر) صخير ضعيف» فيكون الناس قد اصطلحوا بعد اختلافهم 
على رجل غير خليق للملك» قليل العلم خفيف الرآي» ا يقوم به نظام و لا 
استقاميہ آمور. 


٤۵ هود:‎ 0 
٤٦ هود:‎ (۲) 
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() فهور فتنة الأحلاس 3© ضور فتنة السراء (§) حور فتنة الذهيماء 


«فتنت الدهيماء»: آي الفتنم السوداء العظماء والطامم العمياء . 


« إلا لطمته لطمت»: أي لا تترك أحد من التناس إلا أصابته بمحنة آو 


بلاءء واللطم هو الضرب على الوجه» والمعنى: آن آثر فتن الدهيماء يعم كل 
التاضزء 


«فاذا قيل انقضت»: أي إذا توهم الناس آن تلك الفتنم انتهت. 
«تمادت»: آي زادت وتمددت. 


غير معتد على عرضه وماله» ويمسي مستحلا لذلك معتديا عليهء وقد نتقدم 
شرح ذلك مفصلا '. 
«إ لى فسطاطبن»: آي فرقتين» وقيل:مدينتبن» والفضسطاط الخيمت. 
«قسطاط إبمان لا نفاق فبه»: آي إيمان خالص صاف. 


«وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» أي فيه أعمال المنافقين من الكذب والخيانہ 
ونقض العهد وأمتثال ذلك. 


«فانتظروا الدجال»: آي ظهوره. 


وهذه الفتن لم تظهر بعد والله أعلم» ونسآل الله أن يكفينا شرها. 


.)١١( انظر العلامت رقم‎ )١( 


iss UO E 


© انتفاخ الأهلة 


ومعنى قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرّا من الدنيا وما فيها»» أن 
الناس تكثر رغبتهم 2 الصلاة وسائر الطاعات؛ لزهدهم 2 الدنياء وقصر 
آمالهم» ويقينهم بقرب القيامت» وقلح رغبتهم 2 الدنيا لحدم الحاجة إليها. 

قال القاضيى عياض: «معناه» آن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا 
وما فيها؛ لفيض الال حينئذ وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقت 2 الجهاد 
والسجدة هى السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاة. والله أعلم»". 


f 
انتفاخ الأهلة‎ 


الأهلت جمع هلال وهو القمر 2 أول طلوعه بدايت الشهر,ء فإنه يبدا 
صغيرًا أول ليل من الشهر الهجري» ثم يكبر بالتدرج إلى انتصاف الشهر ثم 
يتناقص مرة آخرى إلى آخر الشهر . 

ومن علامات الساعت انتفاخ الأهلت» وهو أن يرى الناس الهلال من أول 
الشهر كبيرًا عن المعتادء فيرونه أول ليلت كآنه اين ليلتبن. 

فعن أبي هريرة وب أن رسول الله بيا قال: «من اقتراب الساعت انتفاخ 
الأهلت» وأن يرى الهلال لليلت فيقال لليلتيبن»". والظن أن هذه العلامت لم 
تظهر والله أعلم. 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲ /۱۹۱). ) 
(۲) رواه الطبراني وله طرق وشواهد كثيرة» والحديث له طرق» قال السخاوي 2 المقاصد: وبعضها يتقوى 


مجيء زمان السجدة فيه تعدل الدنيا وما فيد ا (&©) 


۲ 
مجيء زمان السجدة فيہ تعدل 
الدنيا وما فيها 


وهذايقع ے2 زمن عيسى 
بن مريم اكَيا بعد مايّنزل 
بے آخر الزمان» وزمانه اكل 
زمان فاضل» والعيادات 
فاضلي والعبادات تتفاضل 2 
آجرها وثوابھاء بحسب تفاضل 
شرف ومنزلة الزمان والمكان. 


عن آبي هريرة دی آن رسول الله ي قال: «والذي نفسی بیده» لیوشکن آن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الحزية '» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا 
من الدنيا وما فيها». 
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ثم قال آبو هريرة واو إن شتتم: :۾ ون 


ا 2 و 
و ووم القیم ق تون ڪل ل کی "a‏ 


)١(‏ يعني لا يقبل من أحد إلا أن يكون على دين الإسلام» ولا يقبل أن يبقى النصارى على دينهم حتى لو دفعوا 
الجڑمت 

٠١۹ النساء:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 
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انتفاذ الأهلة 1۳ 


مجیء زمان لا یبقہ أحد إلا احق بالشام 


E 
مجي»ء زمان لا يبقی أحد‎ 
إلا لحق بالشام‎ 


الشام اسم يطلق اليوم على بلاد 
سوريا وما حولها (لبنان والأردن 
وفلسطين)ء والشام هي أرض 
المنشروالمحشر» وهي مهبط كتير 
من الرسالات» والشام وأهلها لهم 
قدر ومزيت قال مَي: «إذا فسد 
أهل الشام فلا خير فيكم لا 
تزال طائفت من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعت»'. 


لذا يوصيى النبى َي بشكنى الشام؛ لأنه قبل قيام الساعت ستكون الشام 
معقل المسلمين وسكتاهم. فعن أبي الدرداء طي أن رسول الله كَل قال: «إن 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالخوطت إلى جانب مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام»". 

والفسطاط 2 الأصل الخيمة والمقصود هناموقع المسلمين» ومكان 
اجتماعهم يوم الملحمت أي المعركت الكبرى بين المسلمين والنصارى. 


«بالغوط)» وهو الیوم تسمی غوطہ دمشق» ودمشق مدينت معروفت وهي 
عاصمی سوردا اليوم. 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث معاويت بن قرة عن أبيه»ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)۲( رواه أحمد وأو داود 2 الستن وصححه الألباني 2 سج آبي داود 


° 0 | | دمت تفت ]| نصساية الصالدم أ ) 


الحديث تكون قبل المهدي» آو قح ا ت ایض 
ے زمنه» آو ے2 زمن آخر» وقد : 
حث النبى ية على سكنى الشام؛ 8% زود ت مام 5 ا 


ا ` روس 
وذلك لكونها آرض المحشر,؛ وأنها ابو كمال س بن 
فسطاط المؤمنين» فقد استشار ! 0 

کر ا : انب ( 
البلدان يهاجر ويسكن؛ فأشار عليه بالشام. ا ره 


عن بهزبن حکیم عن آبیه عن جده قال: قلت یارسول 
الله آن تآمرنی؟ قال «ها هناء ونحا نیده نحوالشام»'. وقیل 
قيام الساعةء سيهاجر أغلبية المؤمنين إليهاء ولا يبقى أحد منهم إلا لحق بالشام. 


عن عبد الله بن عمرو ویب قال: «یاتی زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» . 


)۱( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» و صححه الحاكم. 
(۲) رواه این آبي شيبح موقوفاء و لا يصح مرفوعًاء وهذا الأثر لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع» ولا بأس 
داسناده موقوها. 
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تاريخ المسلمين والروم النصارى حافل بالأحداث» ففيه السلم والحرب» 
والهدنت والقتال» والمسىلمون اليوم مع الروم حالهم غير مستقرء بل يتقلبون 
ما بين سلم وحرب» وقد أخبر النبي 45 آن من علامات الساعم: وقوع حرب 
كبرى بين المسلمين والروم» وذلك قبل ظهور المهدي» سماها النبي :4 الملحمر 
الكبرى» حيث ينتصر فيها المسلمون» ثم يتوجهون إلى فتح القسطنطينيم» 
فيفتحونهاء ثم يظهر الدجال. 
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فتم القسطنطينية © الملحمة الكبرى بين المسلمين والروء ©©) 


فعن معاد بن جبل و آن رسول الله ية قال: «عمران بيت المقدس خراب 
يترب» وخراب يثرب خروج الملحمت» وخروج الملحمة فتح القسطنطينيت 
وهتح القسطنطينيت خروج الدجال» . 
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(۱) رواه آبوداود والترمذي وحسنه الالباني 2 صحيح أبى داودء وقد تفرد به عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن 
مکحول . 
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() الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ل( فتح القسطنطينية 


وقال النبي كية: «ستصالحون الروم صلحًاآمناء فتغزون أنتم وهم عدوا 
من ورائکم'؛ فتنصرون وتغنمون» وتسلمون» ثم ترجعون» حتی تنزلوا بمَّزج 
ذي تلول ٠"‏ فيرفع رجل من آهل النصرانيت الصليب» فيقول: غلب الصليب؛ 
فيغخضب رجل من المسلمين؛ فيدقه؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمت. 
وزاد بعضهم: فيثور المسلمون إلى أسلحتهم» فيغختسلون؛ فيكرم الله تلك 
العصابب بالشهادة»". 


وفي صحيح مسلم تفصيل لهذه الموقعة: 


© 


عن أبي هريرة ولب أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعم حتى ينزل 
الروم بالأعماق» أو بدابق (وهذا موضع قرب حلب ب2 بلاد الشام» فيكون هناك 
موضع الملحمة) فيخرج له جيش من المدينة من المسلمين من خيار الأرض 
يومنت فاذا تصافوا أمام بعض» قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم (وهذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بين المسلمين والروم» وانتصر 
المسلمون» وسبوا من الروم» وأسلم السبي وجاء يجاهد). فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم؛ فيهزم ثلث (آي: من جيش 
المسلمين) لا يتوب الله عليهم أبدًاء ويقتل ثلث (آي: من المسلمين) أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث (يعنى الثلث الأخير يفتح البلاد ويغنم) لا 
يفتنون آبدا. فيفتتحون قسطنطينيت وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (أي الدجال) قد خلفكم 
2 أهليكم (أي يريد إفزاعهم وتخويفهم)؛ فيخرجون (أي يتوجهون إلى 
(۱) آي من خلفكم» اختلف الشراح قديمًا وحديثا ب4 المراد بهذا العدو. 
(۲) أي بمكان مرتضع» ولم أجد أحدًا من أهل العلم من حدَد المكان بالضبط» ويظهر آنه مرج دابق» كما جاء ۾ 

حديث آخر وهو قوله ك «لن تقوم الساعح حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق». 


)۳( رواد آیو داود بسند صح 
)٤(‏ يعني مدينت دمشق 
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فتم الفسطنطينية (§) الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ©©) 


الدجال)ء وذلك باطل (آي يكون كلام الشيطان هذا باطلا)ء فإذا جاءوا الشاح 
خرج (آي المسيح الدجال). 
ويه رواية «فبينماهم يعدون لقتال الدجال» بعد أن قاتلواالروم وما 
استطاعوا أن يقتسموا الغخنائم ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل 
عیسی بن مریم. »'. 
تفصيل الغزوة برواية أخرى: 

قال بي: «إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمت ثم 
قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع 
لهم أهل الإسلام (قال ابن مسعود: الروم). وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شدیدة")» »فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبت, فيقتتلون حتى 
ee‏ الليل. فيفيءُ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطت 
ثم ب يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالب فيقتتلون ختى 
يُمْسُواء فيفيءٌُ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» فإذا كان يوم 
انر ابع نهد إليهم بقيت أهل الإسلام (آي يجتمع آهل الإسلام من الأماكن 
المختلفة). فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة -إما قال: لا يُرى مثلها 
واما قال: لم ری مثلها حتى إن الطائر لمر بجنباتهم فما يخلُفهم حت 
يخر ميتًاء فيتعاد بنو الأب كانوا مائتة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل 
الواحد» فبأي غنيمتة يُفضرح؟! أو أي ميراث يُقَسم9. فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك! فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفكم 2 
ذراریکم» فیرفضون ما2 آیدیهم» ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طلیعت» 


(۲) أي رجوع شديد للوراء بسبب شدة القتال. 
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() الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ‏ ل( فتم القسطنطينية 


قال از: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبانهم» وألوان خيولهم» هم خير فوارس 
على ظهر الأرض يومئن -أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئن-»". 


ومجمع الجيش الإسلامي 
للملحمہ الكبرى يومند 
مدنسم دست ے العوصم 
وهم خیر جیش على ظهر 
اللارض آنداك بتنصرهم 
الله ك على الروم. 


وعن آبي الدرداء 
طب أن رسول الله كيا 
قال: «فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغخوطة إلى جانب مدينم يقال لها 
دمشق من خر مداتن الشام». 

و2 روايت قال سمعت النبي بي يقول: «يوم الملحمة الكبرى فسطاط 
لمسلمين بأرض يقال لها الخوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل 


المسلمين بومئن» . 
وفتح القسطنطينية على المسلمين بدون قتال وسلاحهم يومئذ التكبير 
والتهليل وبقيادة المهدي. 


ففي الحديث عن أبي هريرة لب أن رسول الله ء4 قال: «سمعتم بمدينت 
جانب منها 2 البر» وجانب منها 2 البحر» قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: «لا تقوم 
الساعت حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 
(r)‏ رواه أحمد وأآبو داودء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد وواققه الذهبي وأقره المنذري '". 


فتح القسطنطينية 7 الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ® 


بسلاح» ولم يرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها 
-قال تور بن يزيد: لا أعلمه !لا قال: الذي 2 البحر- ثم يقولون الثانيم: لا إله 
إلا اللهء والله أكبرء فيسةط جانبها الآخر, ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فيفرج فيد خلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون المغانم إذا جاءهم 
الصريخ) فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون»'. 

قال النووي: «قال القاضي: كد ا هوے جميع أصول صحيح مسلم «من 
بني إسحاق))» . 

قال بحعضهم: «المعروف المحضوظ: (من سام إسماعیل)ء وهوالدي 
يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب» وهذه المدينة هي 
القسطنطينيت) .١.ه‏ 

وممايدل على آنه إنما آراد العرب -وهم بنوإسماعيل- ما جاء 2 حديث 
ذي مخمر :أن الروم يقولون لصاحبهم: كفيناك حدٌ العرب» ثم يغخدرون 
ويجتمعون للملحمت. فدل هذا على آن الملحمي تكون بين العرب وبين الروم. 

وظواهر أحاديث هذا الباب تدل على ذلك أيضًاء والذين بباشرون القتال 
2 الملحمة الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينيت. 

ويدل على ذلك آيضا قوله 5 2 حديث عمرو بن عوف د4ب: «ثم يخرج 


إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز»» فدل على أنهم بنو إسماعيل لا بنو 
إسحاق. والله أعلم.". 


)۱( رواه مسلم. 
(۲) انظر إتحاف الجماعة بما جاء 2 الضتن والملاحم وأشراط الساعت للشيخ حمود التويجري .)٤١١ /١(‏ 
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3© أن لا يقسم الميراث ‏ ل( أن لا يفرح الناس بغنيمة ٠‏ (ج) عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة 


A6۷ 
ان لا يقسم الميراث - أن لا يفرح الناس بفنيمة‎ 
وهاتان العلامتان تقعان آخر الزمان لما يكثر القتل والقتال» وتشتد الحروب‎ 
مع النصارى.‎ 
فعن عبد الله بن مسعود ول أن رسول الله ية قال «(إن الساعر لا تقوم حتى‎ 
لا يقسم ميراث ولا يفرح بخنيمت. ثم قال بيده هكذا - ونحاها نحو الشام».‎ 


وقد تقدم توضيح ذلك 2 العلامت السابقت. 


۹( 
عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة 


وقد تقدم ذلك ب2 العالامتة قبل السابقت قال كلا 
«قبينما هم كذلك إذ سمعوا ببآاس 
هو آأكبر من ذلك! فجاءهم الصريخ: 
آن الدجال قد خلفهم ے2 ذراريكم» 
فيرفضون ما ے2 آيديهم» ويقبلون» 
فيبعتون عشرة فوارس طليعہ قال ميد: إني 
لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» وآلوان خيولهم» 
هم خير فوارس على ظهر الآأرض يومئذ - أو من 
خير فوارس على ظهر الأرض يومئن»'. 
sy‏ 
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خراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين  ©§(‏ عمران بيت المقدت © 


TT 
- عمران بيت المقدس‎ 
وخراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين‎ 


عن معاذ بن جبل طب أن رسول الله حي قال: «عمران بيت المحقدس: خراب 
يثرب» وخراب يثرب: خروج الملحمت» وخروج الملحمت: فتح قسطنطينين» 
وفتح القسطنطينية: خروج الدجال» ثم ضرب معاذ بن جبل بيده على فخت 
الذي حدثه -أو منكبه- ثم قال: إن هذا لحق» كما أنك قاعد هاهنا"'. 


ومعنى خراب يترب وهي المدينم النبويت» فراغها من السكان والزائرين. 
و2 روايت أن رسول الله يي قال: «الملحمة الكبرى» وفتح القسطنطيني» 
وخروج الدجال: 2 سبعت أشهں". 


وهذنه الآأحداث التي ذكرها النبى بي 2 هذا الحديث» مرتب وقوع بعضها 
على بعض» فعمران بيت المقدس يعني عمران القدس وتوسعها بكثرة مبانيهاء 


0 رواد آبو داود وهو حدیث حسن» وقد نضدم. 
(۲) رواه الترمذي بسند ضعيف. 


3[ عمران بيت المقدس  _‏ ل( خراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين 


وإقبال الناس على سكناهاء يتبعه خراب يترب وهي المدينہ النبويم ورغبم 
الناس عن سكناهاء وتوقف التوسع 2 مبانيهاء وهذا واقع اليوم 2 المدينت 
النبوير فالناس ينقصون فيها ولا يزيدون» والكثير ينتقلون منها إلى غيرها 
من المدن. 

و2 الحديث قال: «لتتركن المدينت على أحسن ما كانت حتى يدخل 
الكلب أو الذئب فيغذي (آي يبول) على بعض سواري المسجد أو على المنبر). 
فقالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعوا2: الطير 
والسباع"»". 

ويحتمل عمارة بيت المقدس نزول الخلافة فيه آخر الزمان» كما جاء_2 
حديث عبد الله بن حوالم الأزدي قال: بعثنا رسول الله َة لنخنم على آقدامنا 
فرجعنا فلم نغنم شيتًا وعرف الجهد فى وجوهنا فقام فينا فقال: «اللهم لا 
تكلهم إل فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى آنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم 
إلى الناس فيستآتروا عليهم». ثم وضع يده على رأسي -آو قال: على هامتي- 
ثم قال: «با ابن حوالم إذا رأيت الخلافي قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت 
الزلازل والبلابل والآمور الحعظام والساعت يومئذ آقرب من الناس من يدي 


(۳) 


هذه من رآسك» 


وقوله 2 الحديث «وخراب يثرب خروج الملحمت) الملحمة هي المعركب 
الكبيرة بين المسلمين والروم النصارى التي يكثر فيها القتل» وسميت بالملحمت 
لعظم القتل فيهاء وبعد الملحمة فتح القسطنطينيت وهي استانبول إحدى 
كبرى مدن تركيا اليوم» ثم يلي ذلك خروج الدجال. 


0 رواه مالك بے الموطاً بهذا اللفظ» والحديث 2 الصحيحبن دون ذكر الكلب أو الذئب» وذكر الكلب منكر. 
)۲( سيأتي تفصيله ے العلامن رقم (). 
(r)‏ رواه أحمد وآبو داود و صححه اللألباني ب صحيح أبي داود. 
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المدينت وخلوها من السكان. 
والمدينن عمرت وازدهرت» بعدماهاجر إليهاالنبي 5 ومرت السنين 
والناس بتزایدون سكنى فيهاء و إعمارا لهاء وآخبر النبي حي آن من علامات 
الساعي أن بيرغب الناس عن سكنى المدينت. 


ي نفب المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد 


فعن أبى هريرة طلي أن رسول الله َي قال: «يآتي على الناس زمان يدعو 
الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون. والذي نفسى بيده لا يخرج منهم أحد رغبت عنها إلا أخلف 
الله فيها خيرًّا منه. ألا إن المدينة كالكير تحرج الخبيث. لا تقوم الساعة حتى 
تنفى المدينت شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» . 


وروي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه خرج من المدينة فالتفت 
إلى مزاحم مولاه فقال: «يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَفته المدينت؟». 

ولا يعني آن من سكن المدينم ثم انتقل عنها وفارقها آنه من شرار الناس 
وخْبّتهم. كلاء فقد انتقل عن المدينت صحابة أخيارء وتحولوا منها إلى غيرها 
من أجل الجهاد والدعوة. 

و عن آبى هريرة و آن رسول الله ب قال: «يتركون المدينر على خير ما 
كانت لا يغخشاها إلا العوا2»". 

المعنى: آن الناس يتركون المدينر ويخرجون منها مع إمكان العيش فيهاء 
فتمارها حسنم» وعيشها طيب» ولكن يقع من الفتنم والشدة ما يجعل الناس 
يفارقونهاء وينتقلون إلى غيرها شيتا فشيناء حتى لا يبقى فيها آحد من 
الناس» بل تصبح بيوتا وطرقا ومساجد خاويم» وتطوف 2 مساجدها وتعدي 
فيها آي تبول» لا يمنعها من ذلك مانع لخلوالمكان من الناس. 


(العوال2) هي: الطير والسباع 


)۱( رواه مسلم 
(۲) متفق علبه. 
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زوال الجبال من اماکنھا )Ğ§ë<(‏ 


Ek 
زوال الجبال من أماڪنها‎ 


خلق الله كن الجبال ثابتت وهي رواسي للأرض» وقد أخبر النبي بي أن من 
علا مات الساعة زوال الجبال من أماكنهاء 
فاما أن يكون هذا زوالا فة بخسف أو 
صواعق» أو زوالا بفعل الناس» من ڪثرة 
البناء وتسويت الجبال» كمايقع ذلك 
اليوم ب2 عدد من البلدان بالأرض. 


أويكون بتهدم الجبال»وكثرة الانهيارات 
الصخردت ڪما وقع ذلك مرارًا 


أمثلة على الانهيارات الجبلية الطبيعية 


وعن سمرة وإ أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعت حتى تزول الجبال 
عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها» : 


.)٠٠١١( رواه الطبراني وصححه الألباني ب2 السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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8[ خرو رجل من قحطان بُطبعه الناس 


¢\( 
خروج رجل من قحطان يطيعه الناس 


من علامات الساعر ے آخر 
الزمان خروج رجل من قحطان 
وهي قبيل عربين معروقن 
تدين له الناس بالطاعي 
وتجتمع عليه الكلمت وذلك 
عند تغبر الزمان. 


عن آبي هريرة و4 آن 
رسول الله كَل قال: «لا 
تقوم الساضةۃ حتى يرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»''. 


توزيع قبائل الجزيرة العربية حاليا 


والمراد بقوله «يسوق الناس بعصاه)»: كتنايب عن استقامم الناس وانقيادهم إليه 
واتفاقهم عليه وليس المقصود استعماله للعصاء وإنما ضرب بها متلا لطاعتهم 
له واستیلائه علیھم إلا آن 2 ذڪرها دلیلا على خشونته عليهم وعنفه بهم. 


والذي يظهر آن هذا الرجل صالح لما روي عن ابن عباس و4 آنه قال فيه 
«ورجل من قحطان كلهم صالح»". 

وكونه من قحطان آي من الأحرار فهو غير الرجل الذي سيظهر أيضا 
واسمه جهجاه» لأن جهجاه من الموالي. 


)١(‏ متفق عليه 
(۲) رواه أبو نعیم بے الفتن» وقال الحافظ ے2 الفتح )۴١١ / ١(‏ " إسناده جيد ". 


1£ 1 | فسات اخس س 


خروم رجل يقال له الجهجاه ©©© 


1٥ 
خروج رجل يقال له الجهجاه‎ 
يخرج 4 آخر الزمان رجال يكون لهم صولت وجول بين الناس» ذكر‎ 
النبي 5 بعضهم باسمه آو بوصفه من هؤلاء رجل يقال له الجهجاه.‎ 
عن آبي هريرة و آن رسول الله كلا قال: «لا تذهبُ الليالي والآيام حتى‎ 
يملك رجل من الموالى» يقال له: الجهجاه» و2 نسختة: الجهجَل"'.‎ 
قال الحافظ _2 القتح: وآأصل الجهجاه الصياح‎ 


ENG 
تكلم السباع والجمادات‎ 


- تكلم طرف السشوط - تكلم شراك النعل 
- إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله 


آخبر النبي ميا آن من علامات الساعى آن تتكلم الشباع والوحوش» ویتكلم 
طرف السوط وشراك النعل» وفخن الرجل! 
| فعن آبي سعيد الخدري و أن رسول الله ل قال: «والدي نفسيی بيده 


لا تقوم الساعة: حتى تكلم السباعٌ الإنس» وحتى: تكلم الرجل عذبةً سوطه 
وشراك نعله» وتخبره فخدْه یما أحدث أهله بعده)". 


(۱) رواه مسلم. 
)4( رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان والحاڪكم. 


۱1۵٥ 


([@ تكلم السباع والجمادات نكلم طرف الوط ل[ تكلم شراك النمل (ج) إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله 


«حتى تكلم السباع»: أي سباع الوحش كالأسد والذئب وڪل حيوان مفترس. 

«الانس»: الإنسان عمومًا سواء ڪان مۇمتا آو ڪافرا. 

((عدسہ سوطه): آي طرف سوطه» 
والسوط: هو الذي يُجلد به. 

«رشراك نعله»): أحد سيور النعل 
التى يربط بها الحذاء 

فالعلامتان -آن يكلم الرجل عذبي 
سوطه و تخبره فخذه بما أحدث آهله بعده - هما علامتان لما تحدتا بعد والله 
أعلم لكنه كائن وسيحدث ما دام أن المخبر رسول الله ء44 عن ربه جل وعلا. 

وقد ذكر يعض الباحتين آن المقصود يتكلم طرف السوط وشراك النعل 
والفخذ مااخترع ب2 عصرنا من وسائل اتصال حديتت» من هواتف متنقلي» 
ورسائل تنصت» تنقل أدق الأصوات وأخفضها. 


وقيل إن ذلك على ظاهره» وأنها علامات على ظاهرها بآن يتكلم السوط 
وشراك النعل والفخذ» كلامًا حقيقيًا... والله أعلم. 


أما عن كلام السباع فقد حَدّث زمن النبي عبة: 


عن أبي سعيد الخدري ول «بينا أعرابي ے بعض نواحي المدينة 4 غنم 
له عَدَّا عليه الذئب فأخن شاة من غنمه فأدركه الأعرابى فاستنقذها منه 
وهجهجه فعانده الذئب يمشي» تم أقعى مستذفرًا بذنبه يخاطبه»ء فقال 
الذئب: أخذتَ رزقا رزقنيه الله قال الراعي: واعجبًا من ذئب مستذفر بذنبه 
يخاطبنى! فقال الذئب: والله إنك لتترك أعجب من ذلك! قال الراعي: وما 
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إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله (3) تكلم شرات انتمل (إ ‏ تكلم طرف الوط 3 تكلم سباع والجمادان (8©)) 


أعجب من ذلك؟ قال الذئب: رسول 
الله 5 2 النخلتين بين الحرتين 
بحدت الناس عن أنباء ما قد سبق 
وما يكون بعد ذلك. فنعق الأعرابي 
بغنمه حتى الجأها إلى بعض المدينت 
تم مشى إلى النبي لإ حتى ضرب 
عليه بابه» فلما صلى النبي َي قال: 
«(آين الأعرابي صاحب الغنم)؟ فقام 
الأعرابي» فقال له.النبي بل حدث 
الناس بماسمعت وبما رأيت»! فحدث الأعرابى الناس بما رأى من الذئب وما 
سمع منه! فقال النبي ية عند ذلك: «صدق» آيات تكون قبل الساعة والذي 
نفضسي بيده لا تقوم الساعن حتى يخرج أحدكم من آهله فيخبره نعله أو 
سوطه أو عصاه یما أحدث آهله بعده»")». 


وكذلك كلام البقر قد وقم: 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول اله ا قال: «بينما رجل يسوق بقرة قد حمل 
عليهاء التفتت إليه البقرة» فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكنى خُلقت للحرث! 
فقال الناس: سبحان الله! تعجبًا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله كلا: فإني 
أؤمن به» وأبو بكر وعمر»". 

وكلام السباع والوحش الوارد ب2 الحديث هو كلام حقيقي على ظاهره» والله 


ت 


2 رر چ 
إن کل کل یو َر ) ی ". 


o22‏ ج زر صم 


تعالى أعلم» وهو كك القائل ## زد في الخلق مايشاء 


)١(‏ رواه أحمد قال ابن كثير 2 البدايت والنهايت :)٠۹١ / ٦(‏ وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 
)۳( رواه مسلم. 
(۳) فاطر:٠‏ 


0 يُذَرس الإسلام ۹۲ رفع القرآن من المصاحف والصدور 


(f° 

(۱) م‎ Ba a4 0® 6 

لا تقوم الساعة حتى يدرس" الإسلام 

- رفع القران من المصاحف والصدور 
من علامات قرب قيام الساعة آن يندرس الإسلام وتنمحي تعاليمه 
ومظاهره بسبب الفتن والمعاصي والجهل فلا يبقى 2 الناس صيام ولا صلاة 
ويرفع القرآن من صدور الناس فلا يبقى 2 الأرض منه آي ويشيع الجهل 
بے الناس حتى يقول الشيخ الكبير والعجوز: آدركنا آباءنا على هذه الكلمي 
عن حذيفة طل أن رسول الله َة قال: «يْذْرَس الإسلام كما يذرَس وَشيٰ 
الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقت. ويشرى على 
كتاب الله 2 ليلة فلا يَقى 2 الأرض منه آيت وتبْقى طوائف من الناس 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون آدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله !إل الله 

فنحن نقولها». 


وما حدث حذيفم ول بهذا الحديث» تعجب تعحب الناس حوله: فقال صلم بن زفر 
الراوي عنه: يا حذيغة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا 
صدقة ولا تسك 9ال فاعرض عنه حذيفته فرددها عليه ثلاثا. كل ذلقا رض 
عنه حذيفت ثم أقبل عليه 2 الثالثت فقال: يا صل تنجيهم من النار"". 


«يُذْرّس»: أي يزول ويمَحي فلا يبقى منه شي»ء والمعنى تزول من بين 
(۱) معناه يمحي ويزول» وقد تلفظ يَذْرْسش› بفتح الياء وضمَها. 


)۲( روا ابن چم i e E e‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.ا.ه وصححه 
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«وشى التوب»: أي النقش 
والزخارف التي ترسم على الثوب 
ن فتزول مع كثرة الاستعمال 
والخسل. 

«يشرى على القرآن»: أي يرفع 
القران فتن الض دور الصاف 
لايهمله الناس ولا يتلونهء ولا 
ينعبدون به. 

وهده العلامت لم تظهر بعد 
فالدين الإسلامي 2 مد وانتشار 
والحمد لله. 


رفع القرآن من المصاحف والصدور ۲ يدرس الإسلام 0 


موذج لأقمشة قدمة فيها وش وتخطبط 
زول ا نره الاستعمال 
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0 جیش یغزو البیت يُحْسف بأوله وآخره 


(r 
جیش یغزو البیت يُخسف بأوله وآخره‎ 


آخبر النبي يي آن 
جيشا سيغزو البيت 
الحرام يطلب رجلا من 
قریش للوقيعم به وهو 
المهدي فيخسف الله كَل 
بجميع الجيش بأوله 
وآخره» والجيش من 
آم النبي 5 ويبعثون 

فعن عبيد الله ابن 
القبطيت قال: دخل الحارث بن آبي ربيعت وعبد الله بن صضفوان وأآنا معهما 
على أم سلمت» فسألاها عن الجيش الذي يخسف به - وذلك بے آيام عبد الله 
بن الزبير لا كان 4 حربه مع الحجاج بن يوسف» وكان ابن الزبير متحصتًا 
بالبيت الحرام بمكة. فقالت: قال رسول الله 4: «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه 


ا 


بعث» فإاذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». فقلت: يا رسول الله فكيف بمن 

كان كارهًا؟ قال: «يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامت على نيته» . 
و2 روايت: أن النبي كَل ذكر الجيش الذي يخسف بهم» فقالت آم سلمت: 

لعل فيهم المكره؟ قال: «إتهم يبعثون على نياتهم»". 

(۱) رواه مسلم. 

)۲( رواه الترمدي. 
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جیش یغزو البیت يُحْسف بأوله وآخره ۱۲۲ 


آما بعثهم على نياتهم فلأن فيهم المكره ومنهم المتابع ومنهم صاحب السوق 
وسبب إهلاك الجميع لشؤم صحبتة الأشرار لأن البلاء يعم بحكم المصاحبت 
ويحاسب كل واحد منهم يوم القيامت بحسب قصده ونيته. 


وه الحديث تحذير من صحبت الأشرار ومرافقتهم» فإنه يدل على أن من 
كثر سواد قوم 2 المعصيت مختارا أن العقوبت تلزمه معهم. 

والحديث يدل على أن الله يخسف بهم قبل أن يصلوا إلى الكعبت. 

ومن سياق الروايات يُفهم أن هذا الجيش الذي يغزو البيت لعائذ بالبيت هو 
المهدي محمد بن عبد الله فيحميه الله كَل ويخسف بهذا الجيش كرامت له. 

عن عائشي - رضي الله عنها قالت: :«عبث رسول الله 1 2 منامه. فقلا: 
يا رسول الله صنعت شيتًا 2 منامك» لم تكن تفعله؟ فقال: «العحب آن ناسا 
من آمتي يؤْمُون هذا البيت لرجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
يالبيداء خسف بهم»» فقلنا: يا رسول اللهء إن الطريق قد دبج الناس. فقال: 
(نعم» فيهم المستبصر والمجبور وان السبيل» بھلکون مهلكا واحدًاء ویصدرون 
مصادر شتی» يبعثهم الله عز وجل على نیاتهم»". 

و روايہ قالت: قال رسول الله 5: «يغزو جيش الكعبت فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض يخسف بأو لهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف 
بأولهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم 
وآخرهم» ویبعثون على نیاتهم»". 

وسيآتي تفصيل الكلام عن المهدي والأحداث الواقعت معه'". 

)۱( رواد مسلم. 


(۲) رواه البخاري. 
(۴) انظر العلامت رقم )٠۳١(‏ من العلامات الصغرى. 


۳ ترك الحح لبيت الله الحرام 


(f 
ترك الحج لبيت اله الحرام‎ 


من أحداث آخر الزمان مايقع من فتن» وصبِ عن الدين» فيآتي على الكعبن 
زمان يتحطل عنها الحج والعمرة 

فعن أبي سعيد الخدري ول4 أن رسول الله ية قال: « لا تقوم الساعتَ حتى 
لا َج البيت»'. 

ولکن هده العلامت ستتأخر جدًاء لأنه بعد يأجوج ومآجوك يستمر الحج. 


فعن أبي سعيد الخدري وه أن رسول الله ية قال: «لَيحَجََُّ هذا البيتُء 
ولَيُعَْمَرَنَ بعدَ خروج ياجو ومأجوجً»”. 

وقد يكون المراد ب (١‏ لا تقوم الساعَ حتى لا يِحَّج البيت» أن الحج ينقطع عن 
البيت الحرام مَدَّة 
لحروب آو غيرهاء ملايين الجحجاج يتوافدون شنويًا 
ثم يعودالحجمرة ٤‏ 
آخری. 

أو أن المعنى: أن 
يمنق اقوام من الحج 
إلى البيت الحرام» 
والله آعلم. 


)۱( رواه أبو يعلى؛ وابن حبان»؛ والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخبن 
(۲) رواه البخاري. 


CT OCT 


عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام ۱۲4 


4( 
عودة بعض قبائل العرب 
لعبادة الأصنام 


كانت جزيرة العرب 2 شرك وعيادة أصتام» 
فمکن الله ل نبیه ی وأیده بجنده» حتى حطم 
الأصنام» ووخد الملك العلام جل جلاله. 


لکن مع اقتراب الساعي وابتعاد الناس عن الدين 
وزهدهم ب4 العلم» يعود فريق منهم إلى عبادة 
الأصنام» وهذا من علامات الساعت. 


فعن آبي هريرة طب آن رسول الله َة قال: ‹ ا 
تقوم الساعت حتى تضطربَ أليات نساء دوس على 
ذي الخاے لخلصت»". 


«ذو الخلصح): صنم كانت تعبده قبيلت دوس التى 2 الجاهليت. 
«أليات»: هو جمع (أليت) وهو العجز (الدذبر). 


والمراد يضطربن من الطواف حول 
صنم ذي‌الخلصت, آي يكفرون‌ويرجعون 
إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. 
ومساڪن قبيلت دوس 2 الأصل 
به جنوب غرب الجزيرة العربيت. 


0 رواد البخاري ومسلم. 
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0( 
فناء قبيلة قريش 


قبيلة قريش من القبائل العربيت» وهم بني فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة وقريش لقب غلب على بنيه أخدًا من التقارش» وهو التجارة. لأنهم 
ڪانوا تجارا. HE el‏ 


٣ 


وقريش عدة بطون» وهم: بنو 
الحارث بن فهر» وبنو جذيمب» 
وبنو عاندة»» وبنو لؤي بن iE NEG‏ 
غالب» وبنوعامربن لؤي إا .الى 
وبنوعدي بن ڪعب بن ۶ 
لؤي»» وبنو محزوم» وينو 
تميم بن مرة» وينو زهرة 
بن كلاب» وبنو آسد بن 
عبد العزى» وبنو عبد الدار» وبنو BERE tn‏ عنزه” ب 
نوقل» وبنو عبد المطلب» وبنو جم انی ر ال کي ر ب 
آمیت» وبنو هاشم» وغیرهم قبائل نجدیه ا 


ثم تفرق قريش هؤلاء : 
بعد الإسلام أفخاذا كثيرة: م 
كالبكريين» والعمريين؛ 
والعتمانيين» والعلويين» 
وغیرهم. 


توزيع قبائل الجزيرة العربية حالما 


RECIENTE EKO POLLY POT PRIOR TH UE iT Rm gy Sr gya gr re res ne a gar 


1 ` تصلاصات الصقرك _ : نصية الصالے‎ a" \ V٤ 


هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة أل 


وأصل مسكنهم الجزيرة العربيت وقد تفرقت وملأآت الأقطار وانتشرت 
بے اليلدان. 

وقد آخبر النبي بي آنهم يتناقصون حتى تفنى القبيلم أو تكاد. 

فعن آبى هريرة ذه أن رسول الله ٤‏ قال: «أسرعَ قبائل الناس فناء قريش 
يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول هذا نعل قرشى» . 


ویشھد تھدا قوله مَ: «با عائشی قومك آسرع آمتي بي لحاقا) وقد تقده". 


۳٢ 
هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة‎ 


ومن علامات الساعن هدم قبلي tk‏ 
المسلمين الكعبہ المشرفہ يهدمها ےآخر 
الزمان رجل آسود من الحبشة يسمى 
دو السويفتين لصغر ساقيه ورقتهماء 
وسوف یهد مها حجرًا حجرًا ویجردها 
من ڪسونها و يسلبها حليها. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ظ4 أن رسول الله عة قال: «اتركوا 
الحبشم ما تركوكم فقإنه لا 


)1( رواه آحمد وآبو بعلسی وقال الهيتمي بے مجمع الزوائد: ورجال آحمد وآبى يعلى رجال الصحيح» وصححه 
أحمد شاكر والاألباني. 


(۲) علامت رقم (۸۲) من العلامات الصغرى. 


۲3 هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة 


يستخرج كنز الكعسى !لا ذو 
السويقتين من الحيشت»'. 


و روايت: «(يحرب الكعبن 
دو السوبقبن. من الحبشت»". 


وعن عبد الله بن عباس ذ4 
أن رسول الله بي قال: «٫ڪآني‏ 
به آسود آفقحج» يقلعها حجرا 
حجرًا - يعني الكعبت»". 


وعن عبد الله بن عمرو ولي أن رسول الله كَل قال: «يخرب الكعبہ ذو" 
السويقتين من الحبشت ويسلبها خُلِيّهاء ويجردها من كسوتها ولكآني آنظر 
اليه أصَيّْلع آفيْدع يضرب عليها بمساحيه ومغوله»“. 

«أصَيْلع»: تصغير آصلع آي لا شعر له. 

«أقَيدع : آي اعوجاج 2 المفاصل» كأنها 

«(دمشحاته») آي محرفته» والمحرفر آله 
من حديد تستخدم 2ے الحرتث. 


«المغول» آله من حديد ينقر بها الصخر. 


)۷۷۲( رواه أبو داودء وحسنه الآلباني 4 الصحيحت رقم‎ )١( 
متضق علبه.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري 

)٤(‏ رواه أحمد» وقال ابن ڪثير: وهذا سناد جيد قوي. 


1 اتصاصات اتصضری ا کیک ن‎ Ba 


وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الته مكة حرا آمنا؟ والته َل 


يقول: # e,‏ أ أ جَمَلنا كرما 4 [العنكبوت:1۷]. ويقول: ءاول 
کن لَهُرْ حرم ًا & [القصص:۷٠].‏ ويقول: َير فيه 


بإلڪاڊ 9 ر دان اي £ [الحج:٠۲].‏ وقد حماه اله 
ن من اصحاب الفيل وهم حينئذ ڪكفار مشركون فكيف يسلط عليه 
هذا الرجل وهو قبلة المسلمين؟ 


الجواب: 

ت اکم شی جرا ما رای هرت هیام فة یی ای 
قيام الساعة وخراب الدنياء وليس 2 الآيت استمرار بقاء الآأمن إلى قيام 
الساعت لأن الآيت تصفض حال البيت الحرام ب2 ذلك الزمان أنه آمن. 

٠‏ ثانيًا: أن النبى ية أشار أنه سيستحلٌ هذا البيت أهله. 

فعن أبي هريرة طإ أن رسول الله َة قال: «يُبايّع لرجل ما بين الركن والمقام'› 
ولن يستحل البيتَ إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب» ثم تأتي 
الحبش فيخربونه خرادًا لا تغمر بعده يدا وهم الذين يستخرجون ڪنزه»". 
وے زمن آصحاب الفيل ڪان آهل مک ڪفارًا !¥ آنهم ڪانوا معظمين 
للبيت غير مستحلين له فمنعه الله كَل من أبرهي وقومه. 


وأمادوالسويقتبن الحبشى فلن يهدمه !ا بعد استحلال آهله له وجرآتهم عليه 
وعدم عنايتهم به» فإذا أهملوا العنايت بالبيت والاهتمام به ترك الله نصرتهم. 


)١(‏ المقصود به المهدي» وسيأتي تفصيله ب2 العلامت رقم )٠١١(‏ من العلامات الصغرى. 
)۲( رواد آحمد بسند صحیح. 


ف OS‏ 
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هدم الكعبة على یدن رد ل ل | حسسہ ازا 


ق بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين 


۲۷ 
بعت الريح الطيبة لقبض 
ارواحم المؤمنين 
بعد تتابع أشراط الساعت» و ظهور العالامات الكبرى كالدجال» ونزول 
عيسى بن مريم ايلاء وغيرهاء يقترب قيام الساعب ف فيبعث الله َك ريحًا 


طيبت» تقبض آرواح المؤمنين» یات لهم عن الفزع نقد الذي يكون عند 
قيام الساعت فالساعة لا تقوم إلا على شراز التاس. 


عن النواس بن سمعان وط قال: ذڪر رسول الله َة الدجال... وذكر 
الحديث حتى قال: «فبينماهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتآخذهم تحت 
آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون 
فيها تهارج الحمر" فعليهم تقوم الساعت»". 


وعن عبد الله بن عمرو ول أن رسول الله َي قال: «يخرج الدجال... ثم 
يرسل الله ريا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد ب2 قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن آحدكم دخل 4 كبد 
جبل لدخلته عليه حتی تقبضه»". 


وهذه الريح تكون بعد موت عيسى ابن مريم الك وخروج الدجال. 


)١(‏ أي ينكح الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحميرء ولا يبالون أو يستحون من ذلك. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم. 
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۱A۸‏ ادامات اتصضری | نصاية الصالد 


ارتفاع مباني مڪة ۱۸ 


۲۸ 
ارنقاع مباناب مکة 


كانت مكت 2 عهد النبي بل قليلت 2 عدد سكانهاء ومبانيهاء فأخبر النبي 
آن من علامات الساعة ارتفاع المباني فوق جبالهاء فقد آخرج ابن شيبت 
بسندہ إلى يعلى بن عطاء عن آبيه قال: كنت آخذن بلجام داب عبد الله يبن 
عمرو فقال: كيف آنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرا على حجر؟ 
قالوا: ونحن على الإسلام؟ قال: وأنتم على الإسلام قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
یبنی أحسن ما كان» فاذا رأيت مك قد بعجت كظائم› ورآيت البناء يعلو 
رؤوس الجبال» فاعلم أن الأمر قد أظلك»". 

قوله «بعجت كظائم» أي حفرت قنوات ٠"‏ وهي الأنفاق الأرضية تحت جبال 
مكة وتحت أرضهاء والأنابيب الضخمتة لياه زمزم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبت» والأرزقي بے أخبار مك وله عدة طرق» وهو خبر جيد. 
(۲) ذكره ابن الأثير وابن منظور وغيرهما من أهل اللغت. 


TOPI YY CAITR A ODI YY re TE REDDER RET TISRITIOETEITETIOEITIENIEN HOOMOIEEEDDI | ت ن‎ 
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1۲۹ لقن آخر الأمة أولها ۳ الرواحل الجديدة.. السيارات 


۹ 
لعن آخر الأمة أولها 
2 آخر الزمان تكثر البدع» ويتنكر المتأخرون للأولين وينسى الفضل 
البعحض فضل الصحابت الكرام» وجلالن قدرهم» ويخفل آو يتخافل عن ثناء 
الله كن عليهم» ومدحه لهم» فيلعن بعض المتأخرين من سبق من هذه الأمت 
كما قال َيةٍ: « لا تقوم الساعَ حتى بلعن آخر الأمت أولها». 


و«الأمت): أمت محمد كَيإٍء فيما يظهر» والله أعلم. 


۳٣ 
الرواحل الجديدة.. السيارات‎ 


تفصيلات آخر الزمان» 
وعدد من محترعاته» جاء 
بها عدد من الأحاديث» 
أو بما يفهم منه الإشارة 
إليهء فأخبرنا جي بكثرة 
الأسواق» وتقارب الزمان». 
ومن ذلك مافهم منه 
بعض العلماء آنه إشارة إلى السيارات المعروفن ے2 زمانناء كما أشار إلى ذلك 
الإمام الألبانى ب2 السلسلت الصحيحة وغيره. 


۱۸۰٩‏ | اتصاصات الصضری | نصساية العالم أ 


فهور المحدي (ق)) 


روی ابن حبان ب صحيحه عن ابن عمر ول4 مرفوعًا إلى النبي ية أنه قال: 
«یکون 4 آخر آمتي رجال يرڪبون على سرج ڪأشباه الرحال ينزلون على 
آبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات.». 

قوله: «(رڪأاشباه الرحال»: جمع رحل» وفيه إشارة إلى آنهامركوبات 
جديدة لم يرها النبي جي ويظهر آنها السيارات» والله أعلم. 


(r 
ظهور المهدي‎ 


مع كترة الفضساد ب4 آخر الزمان» وانتشار الظلم» وأكل القوي لحقوق 
الضعيفه وتمكن أهل الشر وعلؤهم» يترقب المؤمنون فجرًا جديدًا يزيل 
عنهم الظلام الذي ملأ الأرض,» فيأذن الله كل 2 ظهور محمد ين عبد الله 
الحسني العلوي.. المهدي.. 
@ فمن هو المهدي؟ 
@ وما سبب ظهوره: 
@ ومن أين يظهرة 
3@ وهل هو موجود الآن؟ 
Q9‏ وماذا يفعل؟ 
@ ومن أتباعه؟ 


9 أسئلب ڪكترة تقفز إلى الدهن بمحرد سوا کلمہ الځهدي» ستحیبب 
عليها بإايضاح» وإيجاز خلال الصفحات التاليت. 


۱۸1 


(و) فور المهدي 


8 اسمه ونسبه 


لله الحسني العلوي» من 
آهل بيت النبي من ذريي 
فاطمت من ولد الحسن 
بن علي رضي الله عنهم 
جميعا. 


٠ 


فعن ابن مسعود دب آن 
النبى َة قال: «تو لم بق 
من الذّنيَّا إلا يَوْمٌ تَصَولَ 
لله ذلك الْيَوْمٌ حَنّى يَبحَتَ 
فيه رَجُلا متي أو مِنْ اهل 
بَبْتی يُوَاطیٌ اشْمُه اشمي 
Er‏ أيه اشم ابی" 


سبد طهوره 


سيظهر 2 آخر الزمان رجل صالح» وذلك بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات 
واستفحال الظلم وقلت العدل وهو رجل يُصلح الله على يديه أحوال هذه 
الأمت وهذا الرجل يعرف عند أهل السنتة بالمهدي» يجتمع له آتباع» ويقود 
لمؤمنين 2 عدد من المحارك» ويكون قائداً حاكما. 


)۲١١ / ٤( " رواه الترمذي وأبوداود وصححه شيخ الإسلام ابن تیمیت 2 " منهاج السنت‎ )١( 


AY‏ ادصدصات اتصفرت ] نصاية الصانم | | es‏ ا د 


ضهور المحدي (ق)) 


8 صفتہ 

عن آبي سعيد الخدري وب أن قال: «المهدي مني»: آي من نسلى.. هذا 
نسبه» ثم ذكر صفاته الخلقَيَّة فقال: «أجلّى الجبهت اى الأنف» يملا 
الأرض قسطًا وعدا كما ملتت ظلمًا وجورًا ويملك سه مسقن 

«أجلّى الجبهت»: أي منحسر الشعر من مقدمة رأسه» أو واسع الجبهت. 

«أقتى الأنف»: أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب 4 وسط الأتف 
ليس أفطس الأنف. 

وسيآتي الكلام عن مدة حكمه. 


ومن صفته: 
الله» من آل بيت النبي بي (من نسل الحسن بن علي - رضى الله عنهما -). 


والحكمة من كونه من نسل الحسن: 

أن الحسن تولى الخلافة بعد استشهاد أبيه علي بن أبي طالب ط4 فصار 
@ الحسن د ب2 العراق والحجاز وغيرها. 
٠‏ ومعاويت بن آبي سفيان ول4 ب2 الشام وما حولها. 

وبعدماحكم الحسن ستة آشهر تنازل عن الخلافة لمعاويت من غير عوض دنيوي» 
إنما لوجه الله تعالى» لجمع كلمت المسلمين على حاكم واحد» وحقن الدماء فكافأه 
الله بذلك ومن ترك شيئا لله أعطاه الله أو أعطى ذريته أكثر منه "”. 


)۱( رواد آبو داود (برقم (YA‏ وإسناده حسن. 
(۲) المتار المنيف لابن القيم (ص .)٠١١‏ 


يحكم المسلمين سبع سنين. 

يملأ الأرض خلالها عدا كما ملنت قبله جَورا وظلمًا. 

تنعم الأمت 2 عهده نعمت عظيمة. تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء 
قَطرها ويُعطى المال بغير عدد» وسيأتي سياق الأحاديث ب2 ذلك. 


8 من أين يخرج؟ 
يخرج المهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي من قبل المشرق» وعند 
الدين ويحاهدون 2 سبيله كما ورد بذلك الحديت. 
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8 وقت خروجه 


آخر الزمان عند اضطراب 
أو لاد الخلفاء على كنز الكعبتَ 
كلهم يريد الاستيلاء عليه مع 
ذلك لا يحصل عليه آي واحد 

عندها يحرج المهدي 2 مكب 
ويشتهر آمره 2 الناس فيْبَايّح عند الكعبت على السمع والطاعت والاتباع له.. 

عن ثوبان و آن النبى ب قال: «يقتتل عند ڪنرزر كم تلات كلهم اين 
خليفت »ثم لا یصیر إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرقء 
فیقتلونکم قتلا لم يُقَّله قوم» قال توبان: تمر ما E‏ 
«فادا رآیتموه فبایعوه ولو حبواً على الثلج». رواه این ماجه''. 


شرح الحديث: 


د ین لیت ؛ اي دلانم ر جال کل واد تاع وڪل من هؤ لاء 
الرجال كان أبوه مَلکاء فهو يطلب ملكا كمُلْك أبيه. 


(كنزكم): قيل كنز الكعبة: وهو ذهب وكنوز تُذڪر أنها تحتها. 
وقيل: الملك أي الحكم والخلافتة. وقيل كنز الفرات: وهو الجبل من ذهب 
الدي دحسر عنه الفرات". 


)۱( قال ابن ڪثیر 4 (النهایت ص۹٣۲):‏ تفرد به ابن ماجت وهذاسناد قوي صحیح اهو قال البوصیری 2 (زوائده :)۱٤٤١‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه الحاكم 2 (المستدرك )٤۸۸٠1٤٦١٤‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. 
وضعف الحديث آخرون ڪأحمد والذهبي 4 الميزان وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع 

(۲) وقد تقدم 2 العلامت رقم )4١(‏ من العلامات الصغرى. 
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قال ابن ڪتر: «وبژند يناس من آهل المشرق بنصروده ونقيمون سلطانه 
وىشیدون آركانه وتکون راناتهم سودا أيضاء وهو زي عليه الوقار لان رایہ 


رسول الله 2 كانت سوداء تقال لھا: العقاب» : 

عن آبى سعيد الخدري ذب آن َة قال: «يخرح بے آخر أمتي المهدي يسقيه 
الله الخبث وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشيت 
وتعظم الأمت يعيش سبعا او ثمانيا) : 


| انصناحت اتصضری )ا نسية معدم‎ ۱۸٦ 


غمور المهدي (3)) 


و2 روايت: «ثم لا خير ب2 الحياة بعده». 
قوله «يعطي المال صحاحا»: آي تسويت بين الناس. 
هذا ويدل على آنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمت مرة أخرى. 
قال الإمام ابن باز: «آمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 
منعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها تواتر معنوى 
ة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق 
تدل على آن هذا الشخص الموعود به مره ثابت وخروجه حق» وهو محمد بن 
عبدالله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن على ور وهذاالإمام من رحمت 
الله عز وجل بالآمتَ ے2 آخر الزمان يحرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم 


والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمت عدلا وهداييً وتوفيقاً وإرشاداً 
)+( 
للناس» . 


8 الأحاديث الواردة في المهدي 
جاءت الأحاديث الصحيحة الدالتَ على ظهور المهدي» وهنه الأحاديث على 
نوعین: 
ه منها ما جاء فيه النص على المهدي. 
6 ومنها ما جاء فيه ذڪر صفته فقط. 
٠Q‏ عن امد اقم وسنده ضعيف. 


)۲( نقلا من كتاب: الرد على من كذ ب بالأحاديث الصحيحتة الواردة 2 المهدي لفضيلة الشيخ عبد المحسن البدر 
- حفظه الله - ص: .)٠٥۹ - ۱٥۷(‏ 


(و) فهور المهدي 


وسأآذكر هنا بعض هذه الأحاديث» وهى كافيت 2 إثبات ظهوره 4 آخر 
الزمان علامت من علامات الساعت. 
عدد الآأحاديث الواردة 2ے المهدي: حمسون نا منها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر. 
عدد الآثار: نمانین وعشرون اا 
وذكر السفاريني' وصديق حسن خان" والحافظ الآبري"' أن أحاديث 
المهدي بلخت حد التنوانر. 
û}‏ عن أبى سعيد الخدري ذب آن النبي 5 قال: «يخرج 4 آخر آمتي الهدي؛ 
يسقيه الله الغيث» تخرج الأرض نباتها ويعطى لمال صحاحا وتكثر الماشيۃ 
وتعظه الآمتَ يعيش سنا أوثمانیا»» یعنی سبع سنن أو ثمان n‏ 
43 وعنه ول أن النبي كي قال: «أبشركم بالمهدي؛ بښْعمث على اختلاف من 
الناس وزلازل فيلا الأرض قسطاً وعدلاء كما مُيئت جورًا وظلمًا 
درضى عنه سكن السماء وساڪن الأرض» بقسم المال صحاحًا». 


فقال له رجلا: فا تاا قال: «بالسويب بين الناس». 


قال: ويملا الله قلوب آمت محمد عدله. حتی یأمر منادیاً فینادي فیقول: 
من له 2 مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السدان 
- يعني الخازن - فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء فيقول 
له: احثُ» حتی إذا حجزه وأبرزه؛ ندم. فيقول: كنت أجشع أمت محمد 
)١(‏ لوامع الأنوار البهيت: (۲ / (Af‏ 
(۲) الإذاعح لما كان وما يكون بين يدي الساعت: .٠٠١ - ١١۲‏ 


(۳) نقله عنه ابن القيم 2 المنار المنيف )٠٤١(‏ وأقره. 
)٤(‏ مستدرك الحاكم )٥٥۸-٥١۷/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


۱۸۸ 


ضمور المهدي (ق]) 


تفا آو عجز عنی ما وسعهم؟ قال: فرده فلا بقصل مته. فقال له: إنا 
لاتأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك سبع سنین آو ثمان سنين أو تسع 
سنين. ثم لا خير بے العيش بعده. -أو قال: ثم لا خير ب2 الحياة بعد " 
«(آحث»؛: آي خن بيديك من غر عد عليك ولا إحصاء. 


«حجزه وآبرزه»: آي جمع مالا وحدده بين يديه لیجمعه بے ثوب أو نحو 
ويآخذه. 

1 عن علي طب أن النبي 5 قال: «المهدي منا أهل البيت» تضلحه الله بے ليلت»". 
«يصلحه الله 2 ليلت»: لعل 
المراد بذلك: أن الله بصلحه 
للخلافى آي يهيته لهاء 
ويوفقه ویلهمه ویرشده» 
ويعطيه من صفات القبادة 
والحكمہ مالم يكن عنده 
من قبل. 
وقيل: «تصلحه الله 2 
ليل/»: آي يصلح آمره 
ويرفع قدره 2 ليل واحدة» آو بے ساعت واحدة من الليل» حيث يتفق 
على خلافته أهل الحل والعقد فيها ” ١.ه‏ 


.)١٠١-۳۱۳/۷( المسند (۳۷/۳) ورجاله ثقات» وأنظر مجمع الزوائد‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )٥۸/۲( المسند‎ (+) 
.)۸٠/٥( قاله ملا علي القاري 2 المرقاة‎ )۳( 


۱۸٩ | =a tou | نحصاية العالم‎ 1 EIRENE | 


(ق) فور المهدي 


وهذا يعني أن المهدي محمد بن عبد الله لن يعرف نفسه آنه المهدي 
الملقصود بالأحاديث حتى يبايعه الناس ويجتمعون عليه» وليس بطالب 
للخلافت ولا ظان لأهليته لهاء ولذلك يبايعه الناس وهو كاره. 

ولیس معنى «نصلحه الله 2 ليلت» آنه ڪان ضالا ماشیا فيهديه الله 
2 ليلت» ويصبح يقود الناس» كلاء لآأن المهدي يقود الناس بعلم شرعي 
مؤصل» فهو يحكم بينهم ويفتيهم» ويفصل خصوماتهم؛ ویقودھم ے 
القتال.. وهذا العلم لا يجتمع 2 ليل إلا يكون وحياء والوحي للأنبياء 


فقط» وهو ليس نبيا. 
وبالتالي يكون معنى «يصلحه الله 2 ليلت)»: أي يجعله يقتنع آنه المهدي 


الملقصود بالأحاديث» ويؤتيه من صفات القيادة ما يؤتيه. 

@ عن أم سلمت-رضى الله عنها- أن رسول الله كي قال: «المهدي من عغترتي» 
من ولد فاطمت»'. 
«من غترتي»: آي من آل بیتي وذریتي. 
«من ولد فاطمت»: أي من نسل فاطمة رضي الله عنها. 

O‏ عن جابر ب أن النبي ب قال: «ينزل عيسى بن مريم فيقول آميرهم المهدي: 
قال صل ا فىقول: لا إن بعضهم آمير بعض؛ تكرمت الله هذه الأمت N‏ 
وهذا الحديث يعني أن الدجال يخرج زمن المهدي ثم ينزل عيسى اكل 
لقتل الدجال» والمهدي لا يزال قائد المؤمنين» فيصلي عيسى وبقيہ 
المؤمنبن وراء المهدي. 

(۱) سنن آبي داود (۳۷۳/۱۱) بسند صحیح... 


(۲) رواه الحارث بن آبي أسامہ ے2 مسنده باسناد جيد» كما قال ابن القيم 2 المنار المنيف (ص )۱١١-٤١‏ وله شواهد 


من الحسحيح. 


۹۰ | دمت صف | نصاية الصالم 1 | 


فور المحدي 2 


®@ عن أبي سعيد الخدري وب أن النبي بل قال: «منا الذي يصلي عيسى بن 


مریم خلفة»'. 


والمقصود هنا: أن المهدي يصلي بالناس إماماء ويكون من ضمن المأمومين 
عيسى بن مريم ايا 
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واه 8 4 اشم بي 
فيكون اسمه: محمد بن عبد الله وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه 
محمد بن الحسن العسكري. 
ومعنی «يبعث»: آي بُظهر. 
زاد حديث فطر (أحد رواة الحديث): (لولم يبق من الدهر إلا يوم 
لبعث الله رجلا من آهل بیتی يملؤها عد لا ڪما مُلئت جورًا). 
وه رواية: «(لا تذهب - أو: لا تنقضي - الدنياحتن يملك العرب رجل 
من آهل لیتی یواطیْ اسمه اسمي»". 
قوله: «حتى يملك العرب»: أي يكون ملكا على المسلمين عمومًاء سواء 
ڪانوا عربًا أو عحمًا. 
لكنه ذكر العرب هنا لأنه يبدأ بهم» فهو يظهر 2 مكت والمدينت» فيتبعه 
العرب فيهاء ثم سائر المسلمين. 

)۱( رواه أبو نعيم 4 كتاب المهدي» وذكره المناوي 2 فيض القدير )٠۷/٦(‏ بسنده صحيح. 


)۲( رواه الترمذي وأبو داوود» وهو صحيح. 
)۳( رواه أبوداود (برقم )٤۲١۲‏ وهوحديث حسن صحيح وتحفت الأحوذي .)٤۸٦/١٩(‏ 
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(و) ظحور المحدي 


وأيضّافكل مسلم يعتبر عربيًا من جهت قراءته للقرآن» ومعرفته للخت 
العرييةت'. 

©@Q‏ وعن زر بن عبد الله ول أن النبي يي قال: «لا تقوم الساعت حتى يلي رجل 
من آهل بیتی یواطیٰ اسمه اسمی»". 


@ وعن علي دل أن رسول الله بي قال: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبحث 
الله رجلا من آهل بیتی يملؤها عدلاء كما ملت جورا. 


و2 روايتة: «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا" 
بملؤها عدلا كما ملتت جورًا»). 


فهنذه الأحاديث كلها صريبحة 2 التنص على المهدي محمد بن عبد الله 
و دكر اسمه و صفنه. 


وهنا جملة من الأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي: 

8) عن جابر طب أن النبي يي قال: «يوشك أن آهل العراق لا يجيء إليهم قفير 
ولا درهم». قلنا: من أين ذلك؟ قال: «من قبل العجم» يمتعون ذلك». 
«قفيز»: هو مکيال آهل العراق» متل قولنا: صاع» كيلو طن. 
«(درهم): هي عملر من الفضء كانوا يتداولونها قدیما. 


.)۱۷۹ /٥( انظر: مرقاة المفاتيح للقاري‎ )١( 

(۲) رواه آحمد 2 المسند (۳۷۹/۱) بسند صحيح. 

(۳) آي من آل النبي َي 

)٤(‏ رواه آبو داود »)١١ / ٤(‏ کتاب المهدي» وسنده قوي. 


۱۹۲ الحلامت الصضرعی نساية الصالم 


«من قبل العجم»: العجم يطلق 
أم لاء ثم صار علمًا على الفرس. 

ثم قال يَي: «يوشك أهل الشام أن لا 
يجيءٳليهم دينار ولا مُدي» قلنا: من 
آین دلك؟ قال: «من قبل الروم». 
«ديتار»: عملم من الذهب 

«مدي»: مکیال لأهل الشام متل قولنا: صاع» ڪيلو» طن 

ثم سکت هنیهت ثم قال بی «یکون 2 آخر أمتي خليفت يحثیى الال حثياً 
لا یعده عداً). 


قال الجريري الراوي: «قلت لأبي نضرة وأبى العلاء: آتريان أنه عمر بن 
عبد العزيز؟ فقالوا: لا»'. 
هذا هو المهدي بد لالت الآأحاديث السابقة التي نصت عليه باسمه وذلك 
لكترة الغناتم والفتوحات 2 عهده مع سخاء نفضسه» وبذله الخير لكل 
الناس. 

® عن عائشة آم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: یک ای -رسول 
الله كل 2 منامه» فقلنا: :يار سول الله صنعت شيئاً 4 منامك لم تكن 
تفعله» فقال: «العجب أن ناسامن متي يؤمون - آي يقصدون ويتوجهون 
- البيت - آي الكعبم- لرجل من قريش قد لجا بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء - آي بالصحراء - خسف بهم - آي انشقت الأرض وابتلعتهم 


)۱( رواه مسلم برقم (a1)‏ 


۱۹۳ 


(و) فور المهدي 


2 جوفها -.». فقلنا: يا 
رسول الله! إن الطريق 
قد تجمع الناس! قال: 
«نعم» قیهم التبتجين 
والمحبورء واين السبيل»› 
بهلكون مهلكا واحدًا 
ویصدژون مصادر شتی 
- آي يبعثهم الله على 
نياتهم». ٣‏ 
«والمستبصر»: آي المستبين للأمر القاصد له. 
«والمجبور»: أي المكره والمقهور من دون اختيار. 
والمقصود أن مهلك هذا الجيش مهلك واحد يخسف بهم جميعاًء إلا أنهم 
يصدرون أي يكونون يوم القيامت عن الله مصادر وأحوال متفرقة فواحد 
إلى الجن وآخر إلى النار على قدر أعمالهم ونياتهم. 

© عن أبي هريرة ذب آن التي بي قال: «يبايّع لرجل بين الركن والمقام» 
ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكت العرب» تم 
تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يُغمر بعده أبدًاء وهم الذين يشتخرجون 
کنز د" 


(۱) رواه البخاري ۰۲۸٤/٤(‏ ۲۸۵) ومسلم (برقم .)۲۸۸٤‏ 
)۲( تقدم بيان معنى يستحل البيت أهلهء وبيان قصت هدم الكعبت» وذلك 2 العلامت رقم .)٠١١(‏ 
)۳( رواه الإمام أحمد (۲۹۱/۲) بسند صحیح. 


) ددمت تصضت | نصساية الصالدم‎ | ۱۹ ٤ 


۳ ظهور المهدي‎ 
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عن آبي هريرة ولب أن النبي َي قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» 
وإمامکم منکم»'. 
والمقصود بالإمام هنا المهدي محمد بن عبد الله بد لالت النض عليه 2 
حديث جابر طط الذي تقدم برقم .)٥(‏ 

8 عن جابر بن عبد الله طب أن النبي بي «لا تزال طائفت من أمتي يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامت. فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال 
صل لنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمت الله هذه الأمت")". 
والمقصود هنا آيضا المهدي» إمامهم 2 صلاتهم. 


© عَنْ جَابر ِن سَمْرَة ب قال: دَخَلْتُ مَعَ بي عَلَى التبيٰ کي ووو 
«إنّ هَداالأمْرَ لا يَنْقَضي حَسَّى يَمْضِي فيه افا عَشَرَ حُلِيفً هَال: ثم 
َكَلمَ بکلام حُضِيْ َي فَفَلْتُ لاٻي: مَّا قال قال: ORFF‏ 


(۱) البخاري )۳٥۸/٦(‏ ومسلم (۱۹۳/۲). 

(۲) المحنى: من إكرام الله لأمت محمد ب أن يجعل عيسى بن مريم إل يصلي خلف واحد منها. 
(۳) رواه أحمد بے المسند )۳۸٤/۳(‏ ومسلم (۱۹۳/۲) 

)£( رواه الترمذي» صحيح 

(o)‏ رواه الشافعي ے مسنده» ومسلم 2 صحيحه. 

(7) رواه مسلم (:۷۹ / ۸۰). 


۱ 4٥ [=m tou | نحصاية العالم‎ I ) 


() ضحور الممدي 


قال اين ڪتير: دوحذا اديت فیا ت مای :انه 3ین و کي 
عشر خليفة عاد لا وليسواهم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيرًا من 
ولتك لم يكن إليهم من الاير شيء لاء قإنهم يكونون من قردش؛ 


لون فیعدلون». 


U‏ عن حفصت -رضي الله عنها- أن رسول الله 5 قال: يوم هَدَاالبَيْتَ جُيْش 
يَْرُودَةُ حَنّى إا كائوا بَيْدَاءَ مِنَ الأزض يحْسَّفُ بأوسَطهم. يادي اوم 
أخرَهُم» ْم يُحْسَفٌ بهم هَلا يَبّْى إلا الشَريد الْذِي يحبر عَنْيُم»". 


«الشريد»: يعني يبقى منه رجل واحد ينجو من الخسفة ن يخبر الناس 
بحال الجيش المخسوف بهم. 

© عر َنام سَلَمَعَ آم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي اء ديون اختلاف 
عند مَوِْ خَلِيمَة. قَيَخْرُځ رَجُلّ مِن اَل الَدِيدٍَ هَاربًا ّى مَك في تبه 
قاش من آل مد فر جوا وَهُو ڪاره فيْبَايعُودَه بَينَ الرڪن تلقام 

يبعت لَه بعت مِن اَهَل السام قَيْحْسَفُ بهم بالْبَيْدَاء بين مَك وَين 

فإِدا رآی الناس ذلك تاد ندال الشام وَعَصَايِب آهل العرَّاق ُوه بين 
الرڪن وَاَمَام. م يَنشَاً رَجُلُ مِنْ فُرَيِش اَخْوَائهُ ڪَلبٌ. قَيَبْعَتُ إِلَيْهِم بَعْنًا 
َيَظْهَرُونَ عَلَهِم وَدَلِك بَعْتُ ڪلب وَالحَيبََ ٿن ٽم يَشَهذ غَنِيمَتَ ڪلب. 
فيَقَسِم انال وَيَعْمَل 2 الناس بسنت دَبِيّهم: يلقي الإشلامُ بجرَانِه ب 
الأزض فَيَلْبَتُ سَبْعٌ سِنِينَ شم يُنَوّفْى وَيْصَلي عَلَيِهِ الْضلِمُونَ -وے روایت 
أخرى تشع سنين-»". 
«بعث من آهل الشام»: أي جيش من آهل الشام. 

(۱) تسیر ابن ٹیر( / ۷۸) 


)۲( رواد مسلم ٤(‏ 1 4( 


(۳) آخرحه أبو داود بسند لا بآس به» وتدعمه الكثير من الأحاديث الصحبحي الأخرى. 


«بالبيداء بين مكي والمديتي): 
صحراء بین مکر والمدىني. 


«آبدال الشام»:أولياؤهاوعبادها. 
«وعصائب أهل العمراق»: 
خيارهم وصالحيهم. 

«آخواله كلب»: آي قبيلت كلب» وهى من قبائل العرب المشهورة. 
«قيظهرون عليهم»: يغلبونهم وينتصرون عليهم. 


«والخيبن»: آي الخسارة. 


«بجرانة الأرض»: الجران: 
باطن العنق» وشبه ثبات 
الإسلام وتمكنهء بصورة البعير 
الذي قعد على الأرض وبسط 
عنقه (جرانه) على الأرض. 


وآحاديث المهدي ثابتة لا شك فيهاء قد رواها ثلاثون صحاببًاء وأخرجها 
آئمت رواة السنة ومصنفوهاء 2 السنة والمسانيد» واحتج العلماء بهاء حتى صار 
اعتقاد ظهور المهدي آمرًا مُتفقًا عليه ب2 معتقد آهل السنىم والحماعت وقد 
حكى جمع من الأئمت تواتر أحاديث المهدي» كما حكاه الإمام السفاريني') 


والشوڪاني"› ومحمد صدیق خان" رحمهم الله. 


.)۸٠/۲( (لوامع الأنوار البهيت)‎ )١( 
٠٠٤ص تقله عنه 2 كتاب (الإذاعت لأشراط الساعت)‎ )۲( 
.٤٥ص كتاب (الإذاعة)‎ )۳( 
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فور المهدي 
8 نظرة سريعة فيعن ادعى أنه المهدي 
عند التآمل 2 التاريخ» وتتابع العصور» ومرور المسلمين بحالات من 
الاختلاف والظلم» وانتشار الحور من الولاة غبرهم» ونجد آنه ظهر رجال 
زعموا أنهم المهدي» واعتقد الناس فيهم ذلك» ومن هؤلاء: 
| الرافضت يزعمون أن لهم مهدياً ينتظرونه»ء وهو آخر أئمتهم الاثني عشر› 


واسمه عندهم محمد بن الحسن العسكري» وهو عندهم من ولد الحسين 

ویعتقدون: 

۾ أنه دخل سرداب سامراء منذ آڪتثر 
من آلف سنن عام سنی ۰٣۲۹هھ.‏ 

ما دخل ڪان عمره حمس سنوات» 
وهو يعيش بے هذا السرداب منت 
ذلك الحبن» ولم يمت» وسوف 
يحرج بے آخر الزمان. 


ه وبيعتقدون أنه حاضر 2ے الآأمصارء يعلم أحوال الناس» لكنه غائب عن 
الأبصار فلا يرى. 

وكڪلامهم هذا حمق لم يقم عليه دليل ولا برهان ولا عقل ولا نظرء وهو 

مخالف لسنة الله 2 البشر؛ فأنبياء الله ورسله الذين هم أفضل الخلق عند 

اللهء توفاهم الله» فكيف يتوفى الله أنبياءه ورسله ويبقي مهدي الراقضب 

حًا منن آلف سنن ڪمازعموا؟! 
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ضهور المحدي (ق)) 


ثم ما الداعي لخيبته واختفائه 
طوال هذه المدة وهو حي؟ لاذا لم 
يخرج» ويأآمر بالمعروف» وینهى عن 
المنكرء وواقع الأمت اليوم أحوج ما 
یکون له؟۱ 

قال ابن ڪشر -رحمه الله- فتحددا 
عن المهدي محمد بن عبد الله الوارد 
ذڪرهہ 2 الأحاديث: «(ویکون ظهوره 
من بلاد المشرق - يعني مهدي آهل 
الضتي = كث من سرداب سامڙاءء ڪما 
يزعمه جهلة الرافضت من آنه موجود صبورة لسرداب سامراء الذي يزعم 


ET Erk‏ الرافضة أن المهدى مختبئ فيه 
هيه الآن» وهم ینتظرون خروجه 2 اة 


آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذيانء 
وقسط كبير من الخذ لان الشديد من الشيطان» إذ لا دليل على ذلك ولا 


برهان» لآ من ڪتاب ولا سنت ولا معقول صحيح ولا اخنان" 


۲ ادعى عبد الله بن سباً أن علي بن أبي طالب ذ4 هو المهدي المنتظرء وزعم 
آنه سيعود إلى الدنيا. 

11 ادعى المختار بن عبيد الثقفي آن محمد بن الحنفيت المتوفى عام )۸1ھ( 
هو المهدي المنتظرء ومحمد بن الحنفيَ هو محمد بن علي بن أبي طالب 
طف» وسمي ابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر التي هي من 


.)١۷( النهايت 2 الفتن والملاحم ص‎ )١( 


۱۹۹ 


٤‏ فرقت الكيسانيت وهم آتباع كيسان مولى علي دي وهي فرق شيعيم 
اعتقدت بإمامها محمد بن الحنفية بأنه محيط بالعلوم كلهاء ويجمعهم 
القول بأن الدين طاعت رجل» فحملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعيب 
على رجال فعطلوهاء وزعموا آن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أبى طالب الهاشمى القرشي.. هو المهدي.. 


۵ محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب (كنيته ذو النفس الزڪيت 
تو2 عام ١٤٠ھ)»‏ و ڪان صوَامًا قوّامًا.. و2 عصره فتن به بعض الناس.. وظنوا آنه 
المهدي.. وكان له حركتة وأتباع.. وحاول تصحيح الأوضاع.. فقاتله العباسيون 
الذين كانوا الحكام 2 
عصره ے جیش قوامه 
)٠٠*(‏ مقاتل.. وقضوا على 
حرڪته.. وقد ڪان خروج 
ذي النفس الزكية على 
المنصور الخليفة العباسى. 
وكان قد انتشر الظلم 
والجور 4 عصرهد. 


٦‏ وممن ادعى المهديت: عبيد الله بن ميمون القداح» تو2 سنة (٠۲٠ه)»‏ كان 
جده يهوديًا.. وهو رأس القرامطة الذين قتلوا المسلمين وسرقوا الحجر 
الأسود عام ( ۹۷ھ( وهم اشف ڪفرا من اليهود والنصارى. 
صار لأبنائه صولت وجولت وحكم.. وسيطروا على مصر والحجازوالشام.. 
انتسبوا إلى آل البيت كذبًا وزورًاء فزعموا أنهم من نسل فاطمہ -رصي 
الله نها لذا سموا أيضا باتفاطميين 
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غمور المحدي (2]) 


وآزالوا القضاء الشافعي.. أقاموا القبور والأضرحة ووقع بهم على المسلمين 
فالقرامطة يُظهرون الإسلام وهم ملاحدة 2 حقيقتهم.. خارجون عن 
جميع الملل ومذهبهم مركب من مذهب المجوس عبّاد النار والصابئت 
عباد الكواڪب. | 


قال ابن كتير: «وكانت مدة ملك الفاطميين آأكتر من ١۲۸ستي»‏ وعبيد 


الله القداح ادعى آنه المهدي وبنى مدينتة المهديت»'. 


۷ وممن ادعى المهديت: محمد بن عبد الله البربري المشهور ب (ابن تومرت) 
ظهر عام (٤۱٥ھ)‏ ادعی آنه علوي آي من نسل على بن أي طالب و4 
واخترع نسبا إلى الحسن بن علي.. 
وقد ملك بالظلم والتسلط.. وكان له عدد من الحيل يخدع بها الناس 
ويظهر آن له ڪرمات.. ومن حیله: آنه أخضی رجالا 2 قبورء وجاء2 جماعت 
ليريهم آي فصاح: آيها الموتى أجيبواء فأجابوه: آنت المهدي المعصوم» وأنت 
وأنت» ثم إنه خاف من انتشار الحيلت» فخسف فوقهم القبور فماتوا. 

۸ وممن ادعی المهدیت: محمد 
أحمد بن عبدالله السوداني 
المتوفی سنت (۲١۳١ه‏ - ١۱۸۸م)ء‏ 
الصو المتغلب على السودان» 
واشتهر بالزهد» وادعى المهديب 
وعمره ۳۸ سنت. آقیل عله 
الزعماء وشيوخ القبائل. 


.)۳۳١ / ۱۲( البدايت والنهایت‎ )١( 


(و) فحور الممدي 


وزعم أن من شك 2 مهديته فقد كفر بالله ورسوله إلى غير ذلك من دعاویه 
الفارغي» وهو وان كانت له يد بیضاء 2 محاریہ نصاری الإنحليز فقد آظهر 
الواقع أنه ليس (المهدي الموعود 2 الأحاديث) وإنما هو مدع من جملمة المدعين. 


٩‏ وممن ادعی آنه المهدې: خن ااي ظهر 2 الرياض؛ 
بالمملكي العربين السعوديي» 
ذكر آنه رآى رؤبا مفادها 
آنه (المهدي) المنتظر» فبايعحه 
جماعت وتحضصنوا ب2 المسجد Î‏ 
الحرام سنت (۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م)ء 3 %8 ا 
فکان ماهو معروف ب (بفتنت 
الحرم) التي انتهت بمقتله. 


e 8 1 


8 ضوابط في التعامل مع أدعياء المهدية 
لا يعني ردنا علی من ادعی آنه المهديی» أننا نكذب بالآحاديث الواردة 2 
المهدي» ڪلاء ولکن: 
ينبغي التفريق بين التصديق بآحاديث المهدي» وآنها آأخبار صادقن عن 
النبى بل وبين حكمنا أن فلاناً هو المهدي - وذلك أن النبي ي لم يترك الأمر 
سدى» وإنما ذكر علامات وضوابط نعرف بها المهدي دون شك منها: 
١‏ أن المهدي ا يدعوإلى نضسه» ولا ينادي إلى بيعته» وإنما يبايعه الناس 
وهو مُکره. 
۲ تطابق اسم المهدي مع اسم النبى بي (محمد بن عبد الله). 
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غهور العحدي 2 


٣۳‏ كون نسبه يرجع إلى الحسن بن على -رضي الله عنهما- 


٤‏ أن تنطبق عليه الصفات الخلقيت الواردة 2 الحديث (أجلى الحبهت أقنى 
الأنف..). 


۵ الظروف التي يظهر فيها: 
® اختلاف يقع بعد موت خليفب. 
ه امتلاء الأرض ظلما وجورا. 


۵ اقتال ثلاثہ كلهم ابن خليفہ. 


٠‏ كونه صالحا تقياء عنده علم 


ه ڪونه يظهر 2ے مکت ويبايع بين الرڪن والقام. 


۳ 
+ 


من خلال النظر 2 سير وقصص من ادعى المهديب تبين آن: 


٠‏ بعضهم أراد الظهور والحكم فادعى أنه المهدي زوراً وبهتاناء وإلا فهو لا 
ينطبق عليه شيء من العلامات أبدأء مثل عبيد الله القداح» وابن تومرت. 

۵ بعضهم اشتبه آمره» وظن الناس آنه المهدي» مثل محمد بن عبد 
الله ذي النفس الزكيت» فظهر وصار له آتباع» ثم تبين أنه ليس 
المهدي. بعضهم اشتهر آمره و كترت فيه المنامات» وظن الناس آنه 
المهدي» متل محمد بن عبد الله القحطانى. 


)١(‏ وإن كان ذلك ورد ے حدیث ے2 سنده مقال. 


1 نصصاية العالع / العلامات الصضری / ۲۷٠١۲۳‏ 


() فمور المحدي 


وقفة مع المنامات: 

المنامات والرؤى لا بعتمد عليها 2 اتخاذ أحكام وقرارات 2 الأمت ولا فيما 
هو أقل من ذلك. 

دخل شريك بن عبد الله القاضي» على الخليض المهدي» فإذا المهدي متغير 
النفس غاضب عليه. فقال القاضي شريك: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال 
لمهدي: رأيتك البارحة 2 المنامء تطاً على فراشى» فسألت معبَرًا فأخبرني 
إبراهيم ايء ولا معبرك يوسف اليك 

فهذا رذ واضح من شريك القاضى على الخليفت ے2 آمر يتعلق بشخص 
واحد» فما بالك إذا كان المنام يتعلق بمستقبل آمه كاملي. 
والد رأى أنه يذبح ولده فذبحه!! 

وقرأت یومًا أن رجلا 2 إفريقیا رآى 2 منامه أنه يذبح ولده» فلما أصبح 
قام إلى ولده وأضجعه» وذبحه! وكان ينتظر أنه يفدى الغلام بذبح عظيم!! 
كما فدى الله كك إسماعيل بذبح (كبش) عظيم!! 

فلما سنل هذا الحاهل عن فعله؟ قال: قلت دت تاطا چست ی 
فان ابراهیم لا رای انه یذبح ولده اسماعیل. قال يی ل ری فی المتاءِ آي 
آذك اتر مادا ری قاليات افع مارم سجدف إن س ا الکنرن ا 


e 

0 ٤ 
\ 

ڪڪ 


ا تاوت لین ) یه آن هيم )قد صدَفْتَ لرا إا كلك زى 
ا | او O‏ إت دا هو الباوا آلشِنْ 2 وفدسه بذبی عظيم چ . 
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غمور المحدي (2]) 


وهذا غاي الجهل» إذ كيف يشبه رؤيا جاهل مثله برؤيا نبي يوحى إليه!! 
فان كانت الرؤيا صالحت فاحمد الله عليها واستبشر بهاء وإن كانت سيئب 
فاستعن بالله من شرهاء فانها لا تضرك. 


قاعدة: 


فمن ادعى آنه المهدي ولم تنطبق عليه الصفات» ولم يخرج الدجال ب2 
زمانهء فھو دجال کذاب» ومن ادعی آنه عیسی ابن مريم ولم يخرج الدجال 
قبله فهو دجال ڪذاب. 


ينبغي النظر بعدل من غير غلو إلى المهدي: 


فالمهدي عند أهل السنت والجماعة لا يعدو كونه إماماً من أئمت المسلمين 
الذين ينشرون العدل» وهو غير معصوم . 


8 أنكر بعض العلماء المهدي ومنهم 


٠‏ ابن خلدون 
تردد ابن خلدون 2 مسالب المهدي وانتقد الآأحاديث الواردة فيه تم قال: 
«وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إل القليل»". 


)١(‏ انظر كتاب عقيدة آهل الأثر 2 المهدي المنتظرء للشيخ العباد. 
(۲) انظر:مقدمت تاریخ ابن خلدون (۱/ .)٥۷٤‏ 
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() فهور المحدي 


۰ محمد رشید رضا 
قال: «و أمّا التعارض 2 أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهرء والجمع بين 
الروايات فيه أعسر, والمنكرون لها أكثرء والشبهت فيها آظهرء ولذلك 
لم يعتد الشيخان البخاري ومسلم بروايتها 2 صحيحهماء وقد ضعف 
كتير من أئمَت المسلمين أحاديث المهدي» . 


٠‏ أحمد أمين 
قال: «حديث المهدي هذا حديث خرافت وقد ترتب عليه نتائج خطيرة ب2 
حياة المسلمين»". 


۰ عبد التہ بن زید آل محمود 
قال: «ودعوى المهدي بے مبدتها ومنتهاها مبنين على الكدب الصريح 
والاعتقاد السيئ القبيح وهى 2 الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن 
آخر وقد صيغت لها الأحاديث المكذوبت سياسة للإرهاب والتخويف»". 


٠‏ محمد فريد وجدي 
قال: «ما ورد 2ے المهدي المنتظر من آحاديث» الناظرون فيهامن آولي 
البصائر لا يجدون 2 صدورهم حرجا من تنزيه رسول الله ية من قولهاء 
فإن فيها من الغلو والخبط ے2 التواريخ والإغراق 4 المبالخت والجهل 
بآمور الناس والبعد عن سنن الله المعروفة ما يشعر المطالع لأول وهلي 
آنها آحاديث موضوعة تعمد وضعها رجال من آهل الزيغ المشايعين لبعض 
آهل الدعوة من طلبة الخلافت 2 بلاد العرب أو المغخرب»'. 

(۱) انظر: تفسیر المنار )٠١ / ٩(‏ 

(۲) انظر: ضحی الإسلام (۳ / )۲٤٣١‏ 


(۳) 2 رسالته (ا مهدي ینتظر, بعد الرسول خير البشر) (ص۸٥).‏ 
)٤(‏ دائرة معارف القرن العشرين (۴ / )٤١١‏ 


aran E ren O 


غهور المحدي ق 
حجتهم في ذلك: 
.١‏ أن القرآن لم يذكر المهدي ولو كان ثابتاً لذكره الته في القرآن. 
ا ا اران ب ید رامین اهدرا 
“ ' الساعت فلم يذكر الدجال ولا 
الخسوف الواقعة آخر الزمان.. إلى غير ذلك 
وإنماذدكرت هذه 2 السنب فما دام أنها 
ثبتت بے السنن فقد قال الله كَل عن نبيه 
وماينطق عنِأهویئ 4" وقال بلا « آلا اذ ني أوتيت القرآن ومثله معه»" ( 
فما دام ذڪرها َة واثبتها فهي من الدين الثابت. 


۲. أن أحاديثه ليس في الصحيحين. 
او انی وی کار او تم دجن ای دن ا اا 
' السنة غير البخاري ومسلم هم آئمت محققون» ولنا طرق نميز 
بها صحيح الحديث من ضعيفه» وإذا صح الحديث وجب علينا الأخذ به 
سواء كان ب2 الصحيحين آو ے2 غيرهماء ثم إن البخاري ومسلم رويا آحاديث 
المهدي بصفته دون النص على اسمه كما تقدم 2 سياق أحاديث المهدي. 


۳. لانريد أن نفتح الباب لمذعي المهدية. 
والجواں: أننا إذا ضبطنا الأمر بالضوابط الشرعية لم ينفتح الباب» 
' فالمهدي له صفات حَلْقيت ولزمنه ظروف محدّده - تقدم 
ذكرها- لا تنظبق إلا على رجل واحده هو المهدي الحقيقى. 


)۱( النجم: ۲ 
(۲) رواه البخاري 
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() فور المهدي 
ى 
اف 


8 هل يعني الإيمان بالمهدي القعود عن الدعوة والعمل؟ 


مع تدافع الخير والشر» وظهور الفساد» وانتشاره» وضعف الدعوة إلى 
الخير 2 كثير من البلدانء وقع 2 قلوب أعداد من المسلمين يأس وقنوط› 
وصاروا ينتظرون خروج المهدي ليقودهم إلى النصر. 

وبالتالي قعدواعن العمل والدعوةء وسكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وتقاعسواعن طلب العلم ونشره» بل عن التجارة والعمل وعمارة 
الأرض» وصار أحدهم يقول لنفسه: الأمر أعجل من ذلك وهذا زمن ظهور 


المهدي.. 
والمنهج الشرعى 2 التعامل مع الأحاديث الواردة 2 المبشرات من أشراط 
الساعي متل: 


٠‏ آحاديث المهدي» ونصر الله كَل الدين به. 

٠‏ آحاديت قتال المسلمين لليهود وانتصارهم عليهم. 

آحاديث قتال المسلمين للروم النصارى» وانتصارهم عليهم. 
إلى غير دلك. 

التعامل معها بأن نعلم أن: 


هذه العلامات وغىرهاء لا تعدو أن تكون مفرح للمؤمنين» مصبرة تهم» 
ميشرة بآن الدين محفوظ منصور. 


۰۸ ۲ | ست = | نصاية الصادم 1 


ضهور المهدي (2]) 


لكننا مع ذلك نعمل ما أمرت به الشريعت عموماء من نصر الدين» والدفاع 
عن بلدان المسلمين» وإقامت الجهاد 2 سبيل اللهء والقتال لرفع رايت الإسلام. 

ولا نقعد خاملين ننتظر آن بنزل النصر من السماء» أو يخرج من الأرض› 
دون جهد متا. 

فعلى المسلمين اليوم أن يعدوا العدة لقتال اليهودء وإخراج النصارى 
المحتلين من بلدان المسلمين» ولا نقعد خاملين أذلت صاغرين ننتظر خروجح 
المهدي ليقودنا.. بل نجتمع وننصر دينناء فإن خرج المهدي نصرناه. 
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خوج الذابة 
eve‏ -, 
طوع الشمس من مفربسا ٠‏ 


نار تسوق الناس لمحشرهم 


ي علامت من أشراط الساعة الصغرى» وتبقى معنا الكلام على 
الأشراط الكبرى التي تسبق قيام الساعت مباشرة. 

وأشراط الساعة الكبرى تقع متتابعت كخرزات العقد إذا انفرط إذا 
وقع أولها - وهو المهدي - تتابعت بقيت الأشراط بعده مباشرة. 

فعن عبد الله بن عمرو لي أن رسول الله َل قال: «الآيات ڪخرزات 
منظومات بے سلك فانقطع السلك فتبع بعضها بعضًا»'. 

وعن أبى هريرة ذب أن النبي بَا قال: «خروج الآيات بعضها على أثر 
بعض تتابعن كما تتابع الخرز 2 النظام»". 

ولايمتع أن تتخلل أشراط الساعة الكبرى بعض أشراط الساعت 
الصغرى» فيخرج المهدي مثلاًء ثم تخرج 2 عصره عدد من الأشراط 
الصغرى» ثم يخرج الدجال.. وهكذا.. والله أعلم. 


)۱( رواه أحمد وفيه على بن زيد وهو حسن الحديث. وصححه أحمد شاكر والآلباني. 
(۲) رواه الطبراني 2 الاوسط» وصححه الألبانی بے السلست الصحيحتة رقم .)٠۲٢١(‏ 
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المسيح الدجال 0 


له قل ما اء ويختار من اشراط وحاافات لساك افا على 
ٍ 
لی اقتراب وقوعها. 


ومن ذلك المسيح الدجال.. 

(@ فمن المسيح الدجال؟ 

@ وهل هو موجود اليوم؟ 

@ وهل رآه أحد من قبل: 

@ وما صفاته؟ 

@ وما آسباب خروجه؟ 

4 وما هي الخضبة العظيمتة التي سيغخضها؟ 
Q9‏ وما الاعتقادات الخاطئت فيه؟ 


® المسيح الدجال 


8 من الدجال؟ 

هو رجل من بني آدم جعل الله ن له قدرات ليست لغيره من البشر, مكنه 
الله منها اختبارًا وامتحانًا لإيمان الناس» وقد حذرنا النبى كَل من اتباعه 2 
لاله واخبرنا هى فاته القاقي ۋالاقاقيت. 
ونحن نتكلم هنا عن الدجال لأن: 

العلم بالشيء خير من الجهل به» وقد كان حذيفة بن اليمان ظ4 يسال 
رسول الله ية عن الشر مخافتة أن يدركه' . 

فالدجال أعظم فتنة» خاف النبى بل على أمته منهاء فحذرء وخوّف» وأنذر.. 
لا مع الدجال من الشبهات والفتن.. مع ادعاء الدجال أنه رب العالمين!! 


فاذا عرفنا صفات الدجال وطرق السلامتة منه» حمانا الله من شره.. 


8ا تسميته ب (المسيح الدجال) 
سُمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليسرىء فهو أعور لا يرى إلا بعين واحده. 
وقيل بل الدجال يسمى: المسّيح.. وقيل المسيح (بالخاء المعجمت). 
وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض ويسير فيها كلها.. 
وقيل لأن أحد شفَّى وجهه ليس فيه عين ولا حاجب.. 


وسمي الدجال: لأنه دجل: آي غطی وموه واحتال» والدجل آأكبر الكذب 
فهو دجُال ڪذاب مُختال. 


وجمع دجال: دجالون» ودجاجلہ. 


)۱( رواد البخاري 
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8 ماذا يدعي الدجال؟ 


الدجال يدعي آنه رب العالمين. ويدعو الناس إلى الإيمان بذلك؛ لذا قال 
ي «إن الدجال أعورء وإن ربكم ليس بأعور»"» وسيأتي تفصيل ذلك" وله 
شبهات وحيل يفتن الناس بها. 


8 قصة ابن صياد 


سے عهد النبي َي ڪان 
بالمدينہ غلام يهودي 
اسمه ابن صیاد» اشتبه 
آمره وشك النبي ا 
آنه هو الدجال» ووقع 
له حادث مع النبي كلاف 
وتفصيل ذلك ڪالاتي: 


عن عبد :الله بن صورة قدمة للمدينة المنورة 
عمر و: « أن عمر ين 
الخطاب و انطلق مع رسول الله ب ج رهط" قبل ابن صياد حتى وجده يلعب 
مع الصبيان عند أطم بني مغالت» وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم (أي قارب 
البلوغ» عمره قريب من ٠١‏ سنة)ء فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ب ظهره بيده 


e 
۰ 


0( رواه البخاري: كتاب الفتن - (۸ / »)٠١١‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعت .)۲۲٤١۸ / ٤(‏ 
)۲( ص .)۲٤١(‏ 

(۳) الرهط: من ثلاثة إلى عشرة أشخاص. 

)٤(‏ أي حصن أو قلعم لقبيلت بني مغالت. 


® المسيح الدجال 


) قال رسول الله َي لابن صیاد: «آتشهد آني رسول الله)؟ 

فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الآمّيين. ثم قال ابن صياد 
لرسول الله بلا آتشهد أني رسول الله؟ 

« فرفضه رسول الله ی وقال: «آمنت بالله وبرسله». ثم قال له رسول الله 
ی: «ماذا تری»)؟ 

) قال این صیاد: یآتینی صادق و کادب. 


فقال رسول الله كية: ٫«‏ حلط عليك الأمر»» ثم قال له رسول الله كيا 
«إنى خبأت لك خبيئا»". 


<« فقال ابن صباد: هوالدٌ". 
) فقال له رسول الله ل «اخساً فلن تعدو قدرك»". 
)> فقال عمر بن الخطاب: ذرنى يا رسول الله أضرب عنقه. 


€ فقال کی «إن یکن هو فلن تُسلط عليه (یعنی إن ڪان ابن صياد هذا هو 
الدجال فلن تتمكن من قتله؛ لأن الله قدر وقضى أن يقتله عيسى بن 


مريم اكلا بعد نزوله)ء وإن لا يكنْةُ فلا خير لك ب2 قتله». 


)۱( قوله «خبأت لك خبيئًا» أي خبأت 4 نفسى كلمح حاول أن تَحَّمّن ما هي؟ وقد خبأ النبي ب ڪلمة الدخان. 

)۲( قوله «الدخ» حاول ابن صیاد أن يقول الدخان فلم يوفق فقال الدخ» وڪان ابن صياد له جن يخبرونه بأشياء 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يكشفوا ما 2 نفس النبي بني فقربوا له الكلمت. 

(۳) قوله «اخسأ فلن تعدو قدرك» أي لن تعدو الكهانت إنما آنت كاهن دجال محتال. 

)٤(‏ رواد مسلم 
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وقال سالم بن عبد 
الله: سمعت عبد الله بن 
عمر وب يقول: «انطلق 
بعد ذلك رسول الله 
وآبي بن ڪعب 
الأنصاري إلى النخل 
التي فيها ابن صياد 
حتی إدذادخل رسول 
الله بل النخل طفق 
يتقي بجذوع النخل" وهو يختل" أن يسمع من ابن صياد شيا قبل أن يراه 
ابن صیاد» فرآه رسول الله ٤‏ وهو مضطجع على فراش 2 قطيفة "له فيها 
زمزمة'› فرأت آم ابن صياد رسول الله بي وهو يتقي بجذوع» فقالت لابن 
صیاد: یا صاف (وهو اسم ابن صیاد) هذا محمد» فثار ابن صیاد» فقال رسول 
الله َة «لو تركته بين )". 


وعن آبي سعيد الخدري دب قال: لقيه رسول الله بي وأبو بكر وعمر - 
يعني ابن صياد - 4 بعض طرق المدين. 
) فقال له رسول الله بی «أتشهد آنی رسول الله»؟ 
) فقال هو: أتشهد اني رسول الله 
)۱( يعني أخذ ية يتستر خلف جذوع النخل لئلا يراه ابن صياد. 
(۲) أي یتخضی ویقترب قلیلاء قلیلا من ابن صیاد لیسمع ما یتكلّم به مع نفسه. 


۳( آي 2 ڪساء. 


ه) آي لو ترکتنا مه نراقبه دون آن يعلم بنا لتبيّن لنا أمره هل هو الدجال أم لا. 
)٦‏ رواد مسلم 
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) 
)٤(‏ أي له فیها صوت خضي لا یکاد یفهم. 
) 
) 


€ فقال رسول الله کلة: «آمنت بالله وملائكته وكتبه» ما ترى»؟ 
€ قال: آری عرشا علی المای 

) فقال رسول الله کیٍ: «تری عرش إبليس على البحر» وما ترى»؟ 
€ قال: أری صادقین و ڪاذبًاء أو ڪاذبين وصادقا. 


€ فقال رسول الله کل «لبّس' علیه» دعوه». 


وعن أبي سعيد الخدري ط قال: «خرجنا حُجاجًاء آو عَمَارًا ومعنا ابن 
صیاد؛ فنزلنا منز فتفرق الناس وبقيت آنا وهو؛ فاشتوحشت منه وحشت 
شديدة مما يقال عليه» وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحر 
شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة؛ ففعل؛ أي: نقل ابن صياد متاعه 
تحت شجرة بعيدة عن أبي سعيد. قال أبو سعيد: فَرُفعت لنا غنم» فانطلق 
قحك س 
) فقال: اشرب آبا سعید! 


) فقلت: إن الحر شدند واللن حار ما بی إلا آنی آكره آن آشرب عن يده 
- أو قال: آخت عن بده -. 

<« فقال اين صياد: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فآعلقه بشجرة ثم 
أختنق مما يقول لي الناس" ١يا‏ أبا سعيد: من خفي عليه حديث رسول 
الله َة ما خفى عليكم معشر الأنصارء الست من أعلم الناس بحديث 

(۱) آي یأتیه شیطان فاختلط عليه الأمر. 

)۲( رواد مسلم. 

) 

) 


۳) آي وعاء كبير فيه لبن من تلك الغنم. 
؛) يعني ما يُشاع من أنه الدجال. 


المسيح الدجال 1 


رسول الله 9 آليس قد قال رسول الله :هو عقيم لا يولد له» وقد 
تركت ولدي بالمدينہ؟ آوليس قد قال رسول الله 5: لا يدخل المدينة ولا 
مکي) وقد آقبلت من المديني وآنا آرید مکی؟. 

< قال آبو سعيد الخدري و: حتى كدت أن آعدذرهد. 

) ثم قال ابن صياد: أما والله إني لأعرف مولده وأين هوالآن -يعني الدجال- 


) قال آبو سعید: فقلت له: تبا لك سائر اليوه». 


والصحيح من أقوال أهل العلم: 

آن ابن صياد هذا ليس هوالمسيح الدجال» ولكنه دجال محتال من ضمن 
الدجالین» عنده کهانت وشیاطین ينبّئونه بآمورء وقد ورد عنه حوادث 2 آخر 
حياته مع آبي سعيد الخدري وغيره» قد يستنتج منها أنه تاب وصلح حاله» 
والله أعلم. 


8 الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن 

الدجال أعظم فتن خشي النبي كي على أمته منها؛ ولذا حذر جميع الأنبياء 
أممهم منه» وآمرنا أن نستعيذ من فتنت الدجال 2 آخر كل صلاة. 

وقد ذكر الله ك 2 القرآن عددا من أشراط الساعة الصغرى والكبرى» متل 


انشقاق القمر» فقال: افر اا ر 1 دي ا لقَمَر چو" ويأجوج ومأآجوج» 


)۱( رواه مسلم. 
(۲) القمر: ١‏ 


® اسح الدجال 
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> حو افيح تاجوم وماج وځ وهم من ڪل حدپ نيلوت چ وغىرهاء ومع 

ذلك لم يذكر الله ّل الدجال صراحة باسمه ب2 القرآن. 
هما الحكمي من ذلك؟! 

قيل في ذلك أمور: 

۰ آحدها: آنه ذڪر ے2 قوله ڪڻ: ٤يو‏ باق بعش ارک يكف يك لاينقع سا امنهار 
کن ءامتت من قبل E ange‏ 
إيمانهالم تكن آمنت من قبل: الدجال» والداي» د لوت الشمس من 
مغربها»". 

8 الثاني: قد وقعت الإشارة 2ے القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم ب2 
قوله بل: ناهل ال کک إلا مان ف ل مود 4 و2 قوله 
ل: وما شرت ان مرم مک دا ومد وة دو ارت واوا اله 


4 ‌ 


رر م ت 


E‏ اضرو اك لاجدلا بل هر وم صمو )إن هو لل عبد أنعمتا عليه 
عات مكلا یی سے یل ا وکو کا اتاک ايك فى آلذرض لفون 0 
وله لملم لَسَاعة فلا تمارک ہا 44 . 

وصح أن عيسى اللا هو الذي يقتل الدجال فصار الكلام عن عيسى اكل 
متضمنا الكلام عن الدجال. 


۹٦ الأنبياء:‎ (۱) 

(۲) الأنعام: ۱۸ 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي هريرة» وصححه. 
)٤(‏ النساء: ٠١۹‏ 

“ا-٠٥۷:فرخزلا‎ )٥( 
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8 الاحاديث الدالة على أن خروج الدجال من أشراط الساعة 


عن حذيفة بن آسيد الخفاري وإ أن النبي ب قال: « إن الساعة لا تقوم 
حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابت وطلوع الشمس. الحديث»'. 

وعن أبي هريرة ل4 أن النبى بي قال: «ثلاث إذا خرجن لاينفع نفسا 
إیمانها لم تكن آمنت آوكسبت 2 إيمانها خيرأً: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابہ الاأرشى": 


8 الدجال أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق 


عن عمران بن حصين و آن النبي بية: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعت 
خلق أكبر من الدجال»» و2 روايت: «أمر أكبر من الدجال»". 


وعن ابن عمر ولب قال: " قام رسول الله 4 2 الناس فآثنى على الله بما هو 
آهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذر قومه»ولكني 
سأقول لکم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: انه عور» وان الله لیس بأعور. 

وعن النواس بن سمعان طب أن رسول الله بي قال: «غَيْرَ الدجال أخوفني 
عليكم؟ إن يخرج وآنا فيكم فآنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم 
قامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم».'. 


(۱) رواد مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 
(۳) رواد مسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري. 
(o)‏ رواه مسلم. 


Yo 


9 المسيح الدجال 
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8 الأحداث قبل خروج الدجال 


۵ه عن نافع بن عتبتَ بن آبي وقاص 
أن رسول الله ية قال: «تغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله تم 
تغزون فارس ويفتحها الله ثم 
تغزون الروم فيضتحها اللهء ثم 
تغزون الدجال فيفتحه الله» 
(أي المكان الذي فيه الدجال 
والقوم الذين معه)'. 


٠‏ عن معاذ بن جبل ولب أن رسول الله كَل قال: «عمران بيت المقدس خراب 
يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمت» وخروج الملحمر فتح القسطنطينيي» 
وفتح القسطنطينيت خروج الدجال»". 


٠‏ وقبل خروج الدجال تكثر الحروب بين المسلمين والروم النصارى؛وينتصر 
المسلمون". 


عن ذي مخمر-رجل من أصحاب النبي بي - أن رسول الله َي قال: 
«ستصالحون الروم صلحاآمناء فتغزون آنتم وهم عدوا من ورائكم؛ فتنصرون 
وتغنمون» وتسلمون» ثم ترجعون» حتى تنزلوا بمرج ذي تلول» فيرفع رجل 
من آهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين 
فيدقه؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمت»'. 


)۱( رواد مسلم 
(۲) تقدم الكلام عن هذا الحدیث 2 العلامتبن .)٠١۹ ۱١۸(‏ 


(۳) انظر ما سبق بے العلامت رقم )٠٠١(‏ من العلامات الصغرى. 
)٤(‏ الملحمح: هي المعركة الكبيرة» كثيرة القتلى» والحديث رواه مسلم. 
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وزاد بعضهم: «فيتور الممىلمون إلى آأسلحتهم» فيغتسلون» فيكرم الله تلك 
العصابم بالشهادة». 


وفي حديث آخر تفصيل لهذه الموقعة: 

عن أبي هريرة طب 
أن رسول الله َيةٍ قال: «لا 
تقوم الساعم حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق'؛ 
فيخرج له جيش من المدينن 
من المسلمين من خيار 
الأرض يومئنن» فاذا تصافوا 
آمام بعحض؛ قالت الروم 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا 
منا نقاتلهم (وهذا يدل آنه منظر للمرج من فوق إحدى التلال 
وقعت حروب سابقہ بین 
المسلمين والروم وانتصر 
المسلمون وسبوا من الروم 
وأسلم السبي وجاء يجاهد)» 
فيقول المسىلمون: لا والله لا 
نذخلي بينكم وبين إخواننا؛ 
فيقاتلونهم فيهزم ثلث (أي من جيش المسلمين ) لا يتوب الله عليهمم 
أبداء ويقتل ثلث (أي من المسلمين) أفضل الشهداء عن الله» ويفتتح الثلث 
)١(‏ قرية دابق من القرى التاريخية التابعة لناحية اخترين مدينة حلب 4 الشمال السوري حيث تبعد عن الحدود 


التركيم تقريبا ١١كم»‏ وتشتهر بالزراعہم وخصوصا الحنطة والعدس والبطاطا يمر بها نهر قويق ويجري ب2 
الشتاء والربيع» وهي تخر من ثغور المسلمين 2 كل الفترات الإسلاميت وفيها تكون الملحمت. 
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مرج دابق - سوريا. ويحتوي على عدة قری 


® المسيح الدجال 
زا یا زاء ان 


(أي الأخير يفتح البلاد ويغتم) 
لا يفتنون آبدا؛ فيفتتحور 
طب ونسها هشم 
يقتسمون الغنائم قد علَّقوا 
سيوفهم بالزیتون؛ إد صاح 


فيهم التشيطان: إن المس 
(أي الدجال)ء قد خلفكم 2 


أهليكم (أي: يريد افزاعيم 277327017۲20379 
وتخويفهم)؛ فيخرجون ينزله جيش الروم وشمالها تركيا حيث يقبل 
(أي:يتوجهون راجعين إلى 
الدجال)ء وذلك باطل (أي: 
يكون كلام الشيطان هذا باطل). فإذا جاءوا الشام خرج (أي: خرج المسيح 
الدجال)»". 


منها جيش الروم. ومدينة القسطنطينية 
اسر بفتحها المسلمون 


أحداث أخرى تسبق خروج الدجال: 

وعن أبي آمامت الباهلي دلي أن رسول الله كي قال: «إن قبل خروج الدجال 
تالاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. يأمر الله تعالى السماء_2 
السنت الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم 
يأمر السماء 2 السنة الثاني فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الآأرض أن تحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر السماء 2 السنة الثالثت فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
قطرة» ويأآمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء؛ فلا يبقى ذات 
ظل إلا هلكت إلا ما شاء الله» (أي تموت جميع الأشجار إلا القليل منها). قيل: 


)1( رواد مسلم 
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يا رسول فما يعيش الناس 2 ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتحميد 
ويجرؤ ذلك عليهم مجزآة الطعام 


وما يسبف خروجه. 

عن راشد بن سعد قال: «ما فتحت إصطخ ر "؛ إذا مناد ينادي: آلا إن الدجال 
سمعت رسول الله 5 يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل" الناس عن ذكره» 
وحتى تترك الآئمت ذكره على المنابر»». 


)۱( رواه ابن ماج وے سنده مقال. 
)۴( اصطخر,؛ بلدة بفارس» من أقدم مدن فارس وآأشهرهاء وبها سكن ملوك فارس وبها خزانتهم.... 
(۳) أي يتناسون ذكر الدجال. 


)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد من روايت بقيت عن صفوان بن عمرو وهي صحيحتة كما قال ابن معين وبقيت 
رجاله تقات. 


نصصاية العالعم الماد لكرج ۲۲۹ 


® المسيح الدجال 


8 صفات الدجال الخلقية 


8 قصير آفحج (مشبته معیبہ؛ دسيب 
تباعد ساقیه). 


# جعد (أي أن شعره لیس ناعماء ولا 


آملس). 
جفال الشعر (شعره ڪثيف). أمثلة على تباعد (تقؤس) الساقين 


ه مطموس العبن» كالعنبم الطافيب 
أعور العين اليسرى. 
هه هحان (أآبیض). 


ه أجلى الجبهه (واسع الجبهه). 


ه مكتوب بين عينيه (ك ف ر ) يقرؤها 


ڪل مؤمن ڪاتب او غير ڪاتب. maî sore r.‏ 


3 عقیم لا يولد له. 


ويمكننا إجمال ماسبق من وصف الدجال بأنه رجل قصير» عظيم الجسم» 
عظيم الرأس» كلتا عينيه معيبة فاليمنى عوراء كأنها عنبة طافيت 
واليسرى عليها جلدة» وهو ذو شعر جعد كثيف» آبيض البشرة» بعيد ما بين 
الساقين أو الفخذين» مكتوب بين عينيه ڪافر. 
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8 مڪان خروجه 


عن آبي بكر وب أن رسول کیا 
قال: «إن الدجال يحرج من آرض 
بالمشرق» يقال لها: خرسان') 
يتبعه آقوام كأن وجوههم المجان 
المطرقة")". 

وأول ظهور أمره واشتهاره-والله 
أعلم- يكون بين الشام والعراق. 

ففي رواية عن نواس بن سمعان طإ أن النبي بيا قال عن الدجال: «إنه 
خارج خلت بين الشام والعراق»'. 


قوله «خلم بين الشام والعراق»: آي موقع وطريق بين الشام والعراق. 


8 قصة الجّشاسة والذجال 


عن عامر بن شراحيل الشعبي آنه سأل فاطمت بنت قيس - رضي الله عنها 
- فقال: «حدثینی حدیثا سمعتيه من رسول الله 4 لا تسنديه إلى آحد غيره» 
فقالت: لتن شتت لأفعلن» فقال لها: أجل حدتثينى» فقالت: سمعت نداء المنادي 
_منادي رسول الله بيه _ ينادي: الصلاة جامعم؛ فخر جت إلى المسحد» فقصليت 
)١(‏ مدينت كبيرة» تقع حالياً ب2 إيران. 
(۲) المجن الترس» شبه وجوههم بالترس؛ لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء وهي الصضت 
نفسها التي وصف بها النبي 5 يأجوج ومأجوج. 


)۳( رواد أحمد والترمدذي و صححه الألباني 2 صحيح الترمدي. 
)£( رواد مسلم. 


تصصایة ا/حالےم الاعات الکیرکه 


j‏ المسيح الدجال 


مع رسول الله بل فكنت 2 صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلما قضى 

صلانه جلس على المنبر وهو يضحك. 

) فقال: «ليّلزم ل إانسان مصلاه». ثم قال: «آتدرون لم جمعتکم؟» 

) قالوا: الله ورسوله آعلم. 

> قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبت ولا لرهبة' ولكن جمعتكم لأن تميمًا 
الداري كان رجلا نصرانيًاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حدیثا وافق 
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب 2 سفينت 
بحریہ مع ثلاثین رجلا من 
لخم وجذام»ء فلعب بهم الموج 
شهرًا 2 البحرء ثم آرفنوا إلى 
جزيرة 2 البحر حتى مغرب 
الشمس» فجلسوا 4 آقرب 
السفينت» فدخلوا الجزيرة» 
فلقيتهم داب أهلب'" كثيرة 
الشعر لا يدرون ما قبُله من 
دبره من كثرة الشعرء 


) فقالوا: وبلك! ما آنت؟! 


) فقالت: آنا الحسشاست! 
)١(‏ آي ما جمعتكم لأجل مال أو رزق أقسمه بينكم» ولا لخوف أو حرب فأستعين بكم. 
(۲) أي كثيرة وغليظة الشعر. 
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) قالت: آيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 2 الدَيِر"؛ فإنه إلى خبركم 
بالأشواق. 

> قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا"' منها ان تکون شیطانتہ فانطاقتا سراعا 
حتى دخانا الدير. فاذا فيه آعظم إنسان رأآيناه قط خلقا'"' وآشده وخاقاء 
مجموعہ يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. 


€ قلنا: ويلك ما آنت؟ 


) قال: قد قدرتم على خبري› فآخبروني ما آنتم؟ 

) قالوا: نحن آناس من العرب» ركبنا 2 سفينة بحري فصادفنا البح ر حين 
اغتلم”› فلعب بنا الموج شهرا خم أرفأنا إلى جزبرتك هذه فحلسنا2 
آقربها فدخانا الجزيرة فلقيتنا داب أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله 
من ددره من ڪترة الشعر. 

€ فقلنا: وبلك! ما أنت؟ 

) فقالت: آنا الحساست. 

) قلنا: وما الحساست؟ 

) قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 2 الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا 
إليك سراعاء وفزعنا متها ولم نآمن آن تكون شيطانت. 


)۱( «الدير» 2 الأصل: مكان ينقطع فيه الرهبان للعبادةء والمراد هنا المكان المنقطع البعيد. 
(۲) آي خضنا 

(۳) آي: إنسان عظيم الخلْقت لم يروا مثله أبداً من قبل. 

(6) أي وصلتم إلى معرفت خبري» وسوف آخبرڪم عٽي. 

)٥(‏ آي هاج الموج واضطرب. 


تصصایة العالعم العلامعات الکیرک 


) فقال: آخبرونى عن نخل 
فیسان". 

« قلنا: عن آی شآتها د تستخىر ؟ 
يتمرة 

€ قال: ما إنه بوشك آن لا تثمر. 


عن بحيرة الطبريت . 
<« قلنا: عن آي شآنها ڌ دستخىر ؟ 
) قال: هل فیھا ماء؟ 
) قالوا: هى كثيرة الماء. 
€ قال: آما إن ماءها بوشك آن 
) قال: آأخبروني عن عين 
زغر "۹ 


بيسان بحيرة طبرية 


)١(‏ مدينح من مدن الغورء على الجانب الغربي من حوض الأردن ب2 الجنوب الغربي من طبريت. 

(۲) بين الأردن وفلسطبن. 

(۳) زغر: قريت بالشام على شاطئ البحر الميت» قال ابن الأثير: «زغر: عين بالشام من أرض البلقاء. النهايت »٠٠٤/۲‏ 
ويطلق البعض على البحر الميت (بحيرة زغر) نسب لواحت قريبة منه. وقد تقدمت صورة البحر الميت عند 
الكلام على العلامت رقم .)١(‏ 
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) قالوا: عن آي شانها 


٩ نستخبر‎ 

> قال: هل 2 العين . 

ماء؟ وهل يزرع لاکره 
أهلها بماء العبن؟ e‏ 

كڪرة الماء وآهلها 

يزرعون من ماتها. 


NE a 


<« قال: أخبرونى عن نبى الأآميين ما سد ةة لبد بيرت 


< 


قعل؟ 

) قالوا: قد خرج من مک وذزل یثرب. 

) قال: آقاتله العرب؟ 

) قلنا: نعم. 

) قال: كيف صنع بهم؟ 

) فأخبرناه: أنه قد ظهر على من 
يليه من العرب وآطاعوه 

) قال لهم: قد كان ذلك؟ 

) قلنا: نعم. 


) قال: آما إن ذاك خير لهم آن يطيعوه. وإني مخبرڪم عنى: 


® المسح الدجال 


إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي 2 الخروج» فأخرج فأسير 2 الأرض 
فلا أدع قري إلا هبطتهاے أربعين ليل غير مك وطيبة"؛ فهما محرمتان 
على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدأمنهمااستقبلني ملك بيده 
السيف صلتا"' يصدني عنهاء وإن على كل تقب" منها ملائكت يحرسونها. 


) تم قالت فاطمت بنت قيس - راويم الحديث-: 


) ثم قال ية -وطعن بمخصرته' 2 المنبر-: «هذه طبت.. هذه طيبي.. 
هذه طيبت.. - يعني المدينة - الا هل كنت حدثتكم ذلك» 

) فقال الناس: نعم. 

) قال بي «فانه أعجبتنى 
حديث تميم» آنه واقفق 
الذي كنت آحدثكم عنه 
- آي عن الدجال - وعن 
المدىني ومكب. آلا إنه 2 
بحر الشام» آو بحر 
اليمن» لا بل من قبل 
المشرق ماهوء من 
قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هوء وأوما بيده إلى المشرق». 


)١(‏ أي مدینت رسول الله ياز. 

(۲) أي شاهرا سيفه. 

(۳) آي على طرق المدينة وشوارعها. 

(4) أي ضرب بعصاه على المنبر» وكل شىء يمسكه الإنسان فيضعه تحت خاصرته كالعصا أو نحوه يسمّى 
مخصرة. 


)٥(‏ مشرق مدينت رسول الله هي العراق وإيران. 
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) قالت: فحفظت هذا من رسول الله غلك '. 


وقد قرآت لبعض المؤلفين حول المسيح الدجال» كلامًا يربط بين مكان 
وجود المسيح الدجال وبين مثلث برمودا المشهور الذي لا يزال سرا لم تنكشف 
ا 


+ 


8 حقيقة مثلث برمودا وعلاقته بالمسيح الدجال 


الحديث عن (متلث برمودا) مثل الحديث عن الحكايات الخرافيت والقصص 
الخياليت. 


الموقع الجفرافي: 


غرب المحيط الأطلنطي 
تجاه الجنوب الشرقي لولايت 
فلوريدا بالولابات المتحدة 
الأمريكيت, وبالتحديد أكثر 
هذه المنطقت تآخذ شكل 
اللكسيك غربأًإلى جزيرة 
ليورد من الجنوب» ثم 
برمودا(مجموعت من الجزر ٠٠١‏ جزيرة صغيرة مأهولت بالسكان ١٠٠٠نسمتة)»‏ 
تم من خليج المكسيك وجزر باهاما. 


)۱( (صحیح مسلم ج٤/‏ ص )۲۲۹٣۳‏ 
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نقطة الاختفاء في برمودا: 


بے منطقي معينيّ‌شمال 
غرب المحيط الأطلنطي(بحر كا 
سارجاسو)» تتمیز میاهه 
بوجود نوع معین من حامول 
البحر يسمى (سارجاسام)» 
يطفو بكميات كبيرة على 


المسيح الدجال i‏ 


ويتميز بحر (سارجاسو) بهدوئه التام» وتندر به التيارات الهوائيت والرياح» 
وقد آطلق عليه (بحر الرعب)»(مقبرة الأطلنطي)ء وقد أشارت رحلات البحث 
إلى وجود سفن وقوارب وغواصات راقدة 2 أعماق البحر؛ يرجع تاريحها 
لفترات زمنيت مختلفت. 


بداية ظاهرة الاختفاء في برمودا: 


بے عام ١١۱۸م‏ اختفت من هذه المنطقب 
أو بالقرب منها أكثر من ٠١‏ سفينت 
استطاع بعض قادتها أن يبعثوا رسائل 
قات فی كاحت مهست 
وغامضہ» لم بستطع آحد أن يفهمها. 

ومعظم هذه السفن المختفيت تتبع 
الولايات المتحدة الأمريكيت أولها 
السفینتة (انسرجنت) التي اختفت وعلی متنها ٠٠١‏ راكباء تلاها اختضاء 
الغواصت (اسکوربیون) عام ۸٦۱۹م‏ وعلی متنها ۹٩‏ بحارا. 
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ظاهرة اختفاء الطاترات: 


وضل نشاط الأختفاء إلى 
سماء المحيط الأطلنطي حيث 
ظاهرة اختفاء الطائرات وهي 
تحلق 2 سماء الأطلنطي آو 
بالتحدید ے سماء برمودا. 


عام ١٤۹٠م‏ انطلقت من فلوريدا الأمريكية خمس طائرات وكانت 
الطائرات الخمس متقاربت وتطير على شكل مثلث) نحو حطام سفينّ يطفو 
على المحيط وأثناء انتظار القاعدة الجويت لرسالت من السرب لتحديد ميناء 
الوصول وتعليمات الهبوط, تلقت القاعدة رسال غريب من قائد السرب 
تقول: القائد (الملازم تشارلزتيلور) ينادي القاعدة: نحن 2 حال طوارئ 
يبدو آنناخارج خط السير تماما" لا استطيع رؤية الأرضء» لا استطيع 
تحديد المکان " اعتقد آننا فقذنا 2 الفضاء كل شىء غريب ومشوش تماما 
لا استطيع تحديد آي اتجاه حتى المحيط آمامنا يبدو 2 وضع غريب لا 
استطيع تحديده ". وانقطعت بعد ذلك سبل الاتصال بين القاعدة والسرب. 


واختفت أيضا طائرات أخرى. 


التفسيرات التي تفسر لغز هذا المثلث: 
٠‏ نظريہ الزلازل وعلاقتها بما يحدث 
ے2 متلث برمودا: وتقول آن حدوت 
الهزات الأرضيت 2 قاع المحيط تتولد 
عنھا موجات عاتیہ وعنيفہ ومفاجتہ 
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تجعل السفن تغطس وتتحه إلى القاع دشدة ے2 لحظات قليلي» وبالنسيي 
للطائرات يتولد عن تلك الهزات والموجات 2 الأجواء؛ مما يؤدي إلى اختلال 
4 توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها. 


٠‏ نظريم الجذب المغناطيسي وعلاقتها بما يحدث 2 مثلث برمودا: إن 
أجهزة القاس ے2 الطائرات آثناء مرورها فوق مثلث برمودا تضطرب 
وتتحرك بشكل عشوائي» وكذلك 4 بوصلم السفينم مما يدل على 
وجود قوة مغناطيسيم آو قوة جذب شديدة وغريبن. 
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© المسح الدجال 
8 ارهاصات فيل حروح المسيح الدحال 


قِلة العرب: 


عن آم شريك آنها سمعت 
النبى يَإيقول: «ليفرن الناس 
من الدجال 2 الحبال». قالت 
ام شريك: یا رسول الله فأین 
العرب يومتذ؟ قال: «رهم 
قلیل»". 


الملحمة وفتح القسطنطينية: 

عن معاذ بن جبل وط أن رسول الله ية قال: «عمران بيت المقدس خراب 
يترب» وخراب يثرب خروج الملحمت» وخروج الملحمة فتح القسطنطينيت 
وفتح القسطنطينين خروج الدجال»". 


الفتوحات: 

عن نافع بن عتبَ طل قال: كنا مع رسول الله ب 2 غزوة» فأآتى النبي ك قوم 
من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف, فوافقوه عند أكمت'". فإنهم لقيام ورسول 
الله 4 قاعد. فقالت لى نفسي: ائتهم» فقم بينهم وبينه لا يغتالونه"» ثم قلت:؛ 
ا) رواه مسلم» وقد تقدم تفصيل ذلك ے العلامت رقم .)۸٤4(‏ 
( رواه آحمد وأبو داود والترمذي. 


) 

) 

)۳( آي عند مكان عال ومرتضع. 

)٤(‏ أي يقتلون رسول الله 5 غدراً وخيانت. 


٤ ۲‏ ۲ الصلاصات الڪرڪ“صس 


تايه الاقم 
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لعله نَج معهم"› فأتيتهم» فقمت بينهم وبينه. فحفظت منه أربع كلمات 
أعدهن 4ے يدي» قال: «تغزون جزيرة العرب» فيفتحها الله ثم فارس» فيفتحها 


الله عز وجل» ثم تغزون الروم» فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» ". 


انحباس القطر والنبات: 

ستكون قبل خروج المسيح الدجال ثلاث سنوات عجاف. 

فعن آبي إمامت الباهلي و آن النبي َي قال: «إن قبل خروج الدجال تلاث 
سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد: يآمر الله تعالى السماء 2 السنت 
السماء 2 السنة الثانيت فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلثي 
نباتهاء ثم يأآمر السماء 2 السنت التالث فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
قطرة» وبأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء» فلا بيقى ذات 
ظلف”' إلا هلكت إلا ماشاء الله». 


(۱) جي معهم: آي یتکلم بکلام خضي خاص بهم لا یرید أن يسمعه غيرهم. 

(۲) رواه مسلم» وقد تقدمت هذه العلامت برقم .)١١(‏ 

(۳) آي ذات ظفر مشقوق من البقر والغنم» والمعنى أن هذه البهائم تهلك بسبب انحباس المطر والنبات. 

)٤(‏ رواه ابن ماج و4 سنده مقال» وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية عند أحمد وأبي داود. 


يي 8 | نصصاية العالص / العلامات الكيرڪه / YEY‏ 


HF‏ المسيح الدجال 


كثرة الفتن (الأحلاس» السراءء الدهيماء)ء وتمايز الناس: 


عن عبد الله بن عمر ولب أن النبي َي قال 2 حديث طويل: «.. ثم فتن السراء: 
دخنهامن تحت قدم رجل من آهل بيتي يزعم آنه مني ولیس مني وانما آوليائي 
المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع»"» والورك هو أعلى 
الفختن مساح ااال عاىرجل يملكونه. ولا يصا اكا نجهل ولاچچ تدم 
له الأمور» كما أن الورك الكبير لا يثبت يثبت على الضلع دقيق. قال ية: «ثم فتن 
الدهيماء (د يعني الحعظيمة الكبيرة): لا تدع EDTA FON‏ 
فادا قبل انقضت تمادت وزادت» د يصبح الرجل فيها مؤمتًا سی ڪافر ا حتى 
يصير الناس إلى فسطاطين» فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا 
إيمان فيهء فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده”)". 


خروج ۳۰ كذابا: 


عن سمرة بن جندب و أن النبي َي قال: «وإنه والله لا تقوم الساعي حتى 
يخرج ثلاثون كذابًاء آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى»'. 


8 كيف يخرج الدجال؟ 


تقدم 2 حديث تميم الداري ي 2 ذكر قصىت الدجال والجساست: آنه 
محبوس إلى الآن 2 جزيرة من جزائر البحر, وآنه كان حيًا ب2 عهد النبي يا 
)١(‏ تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل 2 العلامات رقم (44) و(١٠)‏ و(١١٠)‏ من العلامات الصغرى. 
)۲( رواه آبو داود» وقد تقدمت هذه العلامي برقم )١١١(‏ من العلامات الصغرى. 
) 
) 


.)٠٤٤(ص تدم شرح المراد بهذا الحديث تفصيلاً‎ (r 
من العلامات الصغرى.‎ )١١( رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمي والحاكم و صححه»؛ وقد تقدمت هذه العلامت برقم‎ (£ 
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وآنه رجل عظيم الخلقة, رآه تميم الداري ومعه ثلاثخون رجلاء رأوه موثقًا 
بالسلاسل» وحصلت محاوره بينهم وبينه»ء وأخبرهم أنه الدجال وآنه سيخرج 
من غضبة يغضبها يعني: تتحطم السلاسل ويخرج'. 


8 سیب رود 


عن ابن عمر طي قال: لقيت ابن صائد "2 بعض طرق المدينة فقلت له قولا 
أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة' ٠"‏ فدخل ابن عمر على حفصة بنت عمر وقد 
بلغها - آي بلغها إغضاب ابن عمر لابن صائد -فقالت له: رحمك الله! ما آردت من 
ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله ك قال: «إنما يخرح من غضبة يغضبها؟). 


8 سرعته في الأرض 
سئل 5 عن إسراع الدجال 2 الأرض فقال: «كالغيث استدبرته الريح»)'* 
والمعنى: آن الدجال يسرع 2 الأرض. يتجول ب2 أقطار الأرض كلها: 


عن جابر طب آن النبي َك قال: «يحرج الدجال 2 خف من الدين» وإدبار 
من العلم» وله آریعون بومًا بسیحها")» اليوم منها كالسني» واليوم ڪالشهر› 


)١‏ تقدم تفصيل ذلك قبل صفحات يسيرة. 

۲) يعني ابن صیاد» وقد تقدم تفصیل الکلام عنه ص(۲۱۹). 
۳) أي انتفخ حتى ملا الطريق. 

) رواد مسلم. 

) رواد مسلم. 

) آي يطوف ویسعی فيها. 


0٥ 


4 المسيح الدجال 


واليوم كالجمعت ثم سائر أيامه مثل آيامكم» وله حمار يركبه عرض ما 
بين أذنيه أربعون ذراعًاء يأتي الناس فيقول: أنا ربكم. وإن ربكم ليس بأعورء 


مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرآه ڪل مؤمن ڪاتب وغير ڪاتب» يمر بکل 
ماء ومنهل إل المدينت ومكت حرمهما الله عليهء وقامت الملائكت بأبوابهما»'. 


8 الأماكن التي يأتيها الدجال 
عن أنس وله أن النبي ية قال: اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكت والمدينت". 
والدجال لن يسمح له بدخول مكب والمدينہ. 
وقال بل «على أنقاب المدينة ملائكتة لا يدخلها الطاعون” ولاالدجال»'. 
وقال بي: «يأتي المسيح من 


قبل المشرق وهمته المدينہ 

حتى إذا جاء دبر أحد»'. 
و روایت:(«آنه دصعد آحد 

من بعيد ويقول لمن حوله EN‏ صورة حوبه لحيل احذ 
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)۱( رواه أحمد والحاكم 2 المستدرك وصححه» وقال الهيثمي بے مجمع الزوائد " رواه أحمد باستادین رجال 


أحدهما رجال الصحيح. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) الطاعون: بثور أو أورام تظهر بے الجسم» مع التهاب شديد ومؤذ جدا وهو مرض معدٍ. 
)٤(‏ متفق عليه. 


(o)‏ رواه البخاري. 


1 دمت صت ] نصساية الحعالدم‎ | Eh 


الآبيض - يعني مسجد بل أنجدا(مين اة 
النبي بَا - حتى إذا جاء دير i‏ 
آحد تلقته الملائكت فضريت 
وجهه قبل الشام هناك 
يهلك هناك بهلك»'. 


وے رواي ت آخرى: عن 
محجن بن الأدرع طف أن 
رسول الله 45 خطب الناس 
فقال: «يوم الخلاص ومايوم 
الخلاص؟»يوم الخلاص وما 
يوم الخالاص»يوم الخالاص 
وما يوم الخلاص»» ثلاشاء 
فقيل له: ومايوم الخلاص؟! 
قال: «يجئ الدجال فيصعد ‏ ”00 :0 
أحداً فينظر المدينت فقول 01 ل E‏ ر 
لأصحابه: آترون هذا القصر K‏ اابويدو کاند شر ابيص 
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الأبيض؟ هذا مسحد أحمد. 
شم ياقي دين فيجذ بكل تقب منهنا ملعا مضاتًا" فياتي سبحت الجرف: 
فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات'" فلا ببقى منافق ولامنافقت 
ولا فاسق ولا فاسقت إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص»“ 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) أي رافعًا سیضه مانعًا له من دخول المدينت. 

(۳) آي ثلاث هزات. 

)٤(‏ رواه أحمد وإسناده حسن» وبعضه ے الصحيحين. 
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وقال ية «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكت والمدينہ» ولیس نقب 
من أنقابها إلا عليه الملائكت حافين تحرسها فينزل ب2 السبخة (وب2 روايت 
يأتي سبخة الجرف) فيضرب رواقه (آي ينزل ويُعسكر هناك). 


و2 رواية: «حتى ينزل عند الظريب الأحمر (موضع قرب المدينة) عند 
منقطع السبخت فترجف المدينت بأهلها ثلاث رجفات» ويخرج اليه منها كل 
كڪافر ومنافق» . 

و «السبخت»: أرض ذات ملح والغخالب على أراضى المدينت ذلك» ولكن أشدها 
يقع شمالها. 

و«الحرف» هومن نواحي 
المدينة يقع شمالها على ثلاثت 
آميال منھاء وذڪر بعضهم آن 
الحرف: مايبين مححر الشام 
إلى القصاصين» ومحجر الشام 
هیس: طريق چچ الشام» 
یأتیى من ناحية (مخيض) إلى 
(غرابات)وغراب الضائلة أو(جبل 
حبشى)» ومن مناطق الجرف ما 
يسمى -اليوم - بحي الأزهرىء 
ولكن النصوص التي سقناها تدل على أن الجرف يمتد إلى (مر قناة). 

وقناة هو وادى الحمض» ويشمل: مجتمع الأسيال» كل هذا سماه (تبع 
اليماني) جرف الأرض لا شخص من منزله بقناة. 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه ابن ماجت عن آبى آمامت الباهلي وجب» والحديث 2 الصحيحين من حديث آنس 
دون ذكر "الظريب الأحمر'. 


۲٤۸ 


المسيح الدجال 0 


يتلخص لنا من كل ما سبق أن المسيح الدجال ينزل وراء أحد 2 السباخ التي 
هناك» بضرب رواقه آو قبته 2 السبخة التي خلف أحد» 2 آخر الصادقيت شمالي 
ثور و هذه البقعم جبيلات صغار حمرء تذكر من يراها قول النبي كلا 

و2 قصى تميم الداري مع الدجال والجساست: 

آن الدجال قال لتميم وآأصحابه: «إني يوشك أن يؤذن لي بالخروج فآخرج 
فآسير 2 الأرض فلا آدع قريت 2 الأرض إلا هبطتها 2 أربعين ليل غير مكت 
وطيبت وهما محرمتان علي كلتيهماء كلما أردت أن أدخل واحداً منهما 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا (أي شاهراً سيفه) يصدنى عنهاء وإنه على 
کل نقب منھا مالاتكي بحرسونها». 


8 من فتنة الدجال 


من EE‏ 
عن حذيفة بن اليمان ذل 
أن النبيى ييا قال: «معه جنت 
ونار فناره جني وجنته نار»". 
وقال: «إن معه ماء ونار 
فناره ماء بارد وماؤه تاو" 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. ' 
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@ المسيح الدجال 


وقال: «وآنا آعلم بمامع الدجال منه» معه تهران دجريان» آحدهما رآي 
العين ماء أبيضء» والآخر رأي العين نار تأجج» فإما أدركن أحد فليآت الذي 
يراه تارا». 

و2 روایسم: «فليآت الدي دراه قارا ولىغمصضص؛»؛ تم ليطآطىَ رآسه (أي 


دحخفض رآسه) 3 النار هذه فیشرب منه»› فانه ماء بارد»". 


و2 رواية: قال: «فأما الذي يراه الناس ماءٌ فنار تحرق» وآما الذي يراه 
الأناس تارا فماء يارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع 2 الذي يراه تارا 
فانه ماء عدب طیب»". 


ومن فتنة 
تآأثيره 2 الجمادات والحيوانات: 


عن النواس بن سمعان ض 
أن النبي َي قال: «يأآتي على 
القوم فيدعوهم هيؤمنون 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم (آي ترجع إليهم 
ماشیتهم ودوابهم التي خرجت ترعی) أطول ما كانت ذرا (شعرها طويل) 
وآأسبيغه ضروعا (ممتلنت بالحلیب)» وآمده خواصر (الخاصرة شی الحنب» 


)۱( رواد مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم. 
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أي سمينة شبعى)ء ثم يأتي القوم 
فیدعوهم فیردون عليه قوله (أي 
يكفرون به)ء فينصرف عنهم 
قيصبحون ممحلين (أي: مجدبت 
أراضيهم ذاهبة زروعهم)» ويمر 
بالخربة" فيقول لها:أخرجي 
كنوزك فتتبعه ڪنوزها ڪيعاسيب" النحل» . 


ومن فا 
آنه يقول للآعرابي: أرآيت إن بعثت لك أباك وأمك؟ أتشهد آنى ريك؟ 


فیقول: نعم. فیتمثل له شیطانان 2 صورة آبیه وآمه فیقولان: يا بني» اتبعه 
فإنه ربك "“. 1 


)١(‏ آي الأرض الخراب 

(r)‏ اليحسوب: ذكر النحل» والمعنى أي تظهر له وتجتمع عنده. 

)۳( رواد مسلم. 

)£( رواه ابن ماجت والحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني 4 صحيح الجامع. 
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® المسح الدجال 


ومن فننله 

انه یدعو رجلا تلفأ شبابا فیقطعه بالسیف نصقان. ثم قول 
الدجال للناس: اتال رؤا الى جبدي هذا فاني ابعثه قم يزعم ان له 
وا غقيري» فيآمر الدجال هذا الرجل أن يقوم خی فيقوم وقد آحیاه 


الله ولیس الدجال» لكن يري الدحال أنه آحياه ويلتئم الشقان» فيقول 
الخبيث:من ريك؟فيقول:ربى الله وآنت عدواللهأنت‌الدجال" '. 


8 اعتقادات خاطئة حول الدجال 

أن معه جبلاً من خبز وطعام وأن الدنيا فيها مجاعت: 

عن المغيرة بن شعبت ولي قال: «ما سآل رسول الله ء4 أحد عن الدجال آأكتثر 
مما سألته عنه فقال لى: «آي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك» (أي: ما 
بشغلك ونتعبك من شأنه فإنه لن يضرك). 5 قلت: إنهم يزعمون آن معه آنهار 
الماء وجبال الخبز. قال: «هو أهون على الله من ذلك»»". 


ا أتباع الدجال 

لاشك أن الدجال مع تعدّد قدراته» وتنوع فتنته» واستعماله لأساليب 
مختلفب لإضلال الناس وجرهم إلى اتباعه» واعتقاد ألوهيتهء لا شك أن ذلك 
کله فتن آعداداً من الناس به» فیتبعونه رغبت فیما عنده» أو رهبت مما عنده 


)١(‏ سيأتي تفصيل قصة الشاب عند الكلام عن سبل العصمم من الدجال. 
(۲) متفق عليه. 
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اليهود: 


عن آنس بن مالك ول أن النبي 4ي 
قال:«يتبع الدجال من يهود آصضفهان" 
سبعون ألفاء علیيهم الطتائسة")". 


وعن آبي هريرة د4 آن رسول 
الله ية قال: «لينزلن الدجال 
وار ا سیون اف 
وجوههم ڪالمجان الطرقت» 2 


أحد حاخامات السهود 
سيير الدلتليينان 


)١(‏ أصفهان: مدينة إيرانيت تقع 2 وسط إيران» تبعد عن طهران (العاصمة الإیرانیۃ) ٣٠١‏ كم تقريبًا جنوبًا 
ويسكنها حسب المصادر الرسمي من ٠-۲١‏ آلف يهودي» ومساحى مدينت أصفهان ۹۳۷,١٠٠كم'‏ 
لالاستزادة انظر موقع يهود إيران: 181.010¡ .WWW 141€ W‏ 

(۲) الطيالست: نوع من اللباس يُلبس على الرأس ويُسدل على بقية البدن» ومفرده طيلسان. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ تسمى الآن إقليم خوزستان غربي إيران 

)٠(‏ إقليم 24 الجنوب الشرقي من إيزان 

)٦(‏ رواه أحمد باسناد حسن 


Yor 


@ سردد 
ات أخه : aii.‏ 

والمراد «بالمجان المطرقت» آي: آن رؤوسهم قصيرة» ووجوههم بيضاويب 
أو مدورة» وے نفس الوقت مسطحة بسبيب يروز وارتفاع عظام الخدود 
والوجنات» وتكوينات العيون والأنف» حيث يبدو محور العبن بائنا. 

والمجان جمع مجن والمجن هو الترس, والمطْرَقة أو المطرَقت هي صفة 
لهذه التروس» آي أن وجوه هؤلاء الأقوام الذين يتبعون الدجال عريضت 
ومكتنزة لحما. 


1e‏ لماذا يكون أكثر أتباع الدجال هم اليهود؟ 


ويعتقد اليهود أن الله وعدهم بملك منتظر من نسل داوود يآتي ويقيم 
لهم دول اليهود ويسمونه 2 كتبهم: الميسياه. 


ومن طقوس اليهود: صلوات يبستحتون فيها المسميح الدجال للخروج. 
وخصصوا ليل عيد الفصح' اليهودي» بآدعيت خاصى بذلك. 

قال 2 التلمود: 

لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرا وملابس من صوف وقمحا حبه بقدر 
كلاوي الثيران الكبيرة و2 ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود وكل الأمم 
تخدم ذلك المسيح وتخضع له و2 ذلك الوقت يكون لكل يهودي آلفان ونمانمائين 
عبد يخدمونه»ء وثلاثمائت وعشرة أكوان تحت سلطته ولكن لا يأتي المسيح 


)١(‏ أحد أعياد اليهود المعظمت عندهم. 


1 دمت ت | نصاية العالدم‎ | ۲ ١ 


المسیح الدجال © 


إلا بعد انقضاء حكم الأشرار ويتحقق منتظر الأمة اليهوديت بمجيء إسرائيل 
وتكون تلك الأمت هي المتسلطت على باقى الأمم عند مجيئه." 


الكفار والمنافقون: 

عن آنس بن مالك ولب أن النبي يي قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال؛ 
إلا مكتة والمدينت» وليس نَقَّب من أنقابها إلا عليها الملائكت حافبن تحرسهاء 
فينزل بالسبخت فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» يخرج إليه منها كل 
كڪافر ومنافق»". 


وقد تقدم الكلام عن معانی هذا الحديث. 


جهلة الأعراب: 


هن آبي آمامت طب آن النبي 
قال 4 حدیث طویل: «وإن 
من الفتنه أن يقول للآعرابي: 
أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك؛ 
أآتشهد آني ربك؟ فيقول: نعم. 
قَيْمَنْل له شیطانان ب4 صورة 
أبيه وأمه» فيقولان: يا بني! 


اتبعحه؛ فانه ریكف»". خيّام أعراب فى الصحراء 


)١(‏ نقلا من كتاب (الكنز المرصود 2 قواعد التلمود) الفصل السابع» (المسيح وسلطان اليهود). 
(۲) متفق عليه 
)۳( رواه ابن ماج والحاكم و صححه. 
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دد وهه صعدا تقصرقه 


عن ایی ن ان الي 215 ا٢‏ دجا رج ھن ارک ب رھ 
يقال لها خرسان» يتبعه آقوام ڪان وجوههم المجان المطرقي» الا 


صور لقوم كأن وجوههم النجان المطرقة 


النساء: 


قال اد: «ينزل الدجال بے هذه السبخة بمر قناةء فيكون أكثر من يحرج 
اليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه" وإلى آمه وابنته وأخته 
وعمته فیوشقها رباطا مخافي أن تخرج إليه». 


وقد نفدم الكلام عن موصع السبخي ومر قناة. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجت. 

(۲) المجانّ: جمع مجن وهو الترس. 
الْطْرَقَت: بالتخفيفا اص مول من | ماراق التّزس الْطْرَّق الذي جُعل على ظهره طرَّاق والطرَاق بالكسر 
جلد يقطع على مِقدَّار الرس فَيُلصَق على ظهره» شبّه وجوههم بالتّزس لِبَنضطها وتدويرهاء وبالطْرَقة 
لغلظها وڪثرة تَحمَها. 

(۳) الحميم: من يقرب منه كالأب أو الجد أو الأخ الأڪبر. 

)٤(‏ رواه أحمد» قال الشيخ الألباني 2 " قصت المسيح الدجال " (ص: ۸۸):إسناده حسن لولا عنعن محمد بن إسحاق. 
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8 مدة مكوث الدجال 


مئل بي عن مُكه ب آلأرض؟ فقال: «أربعون يوماء يوم كسنة (أول 
يوم من الأريعين یومًا يمر ڪسنت)» ونوم ڪشهر(اليوم الدي بعده يمضي 
ڪشهر)» ويوم ڪجمعي» وسائر آبامه ڪأيامكم» . 

قال الصحابة: يا رسول الله» فذاك اليوم الذي كسنتة أتكفينا فيه صلاة 
اليوم؟ فقال يَي: « لا تكضي» ولکن اقدروا له قدره"»". 


8 طريق النجاة من فتنة الدجال 


اللعد عن لقائه: 


عن عمران بن حصين وه أن النبي ية قال: «من سمع بالدجال فلينأ عنه» فوالله 
إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما بُبْعث به من الشبهات»'. 


ومعنى الحديت: من سمع بخروج الدجال فليبتعد عنه ولا يقربه؛ فإن 
الرجل يآتى الدجال ويظن نفسه أنه قوي الإيمان فإذا به يكون من آتباعه 
وأنصاره لما يلقيه الدجال من المشكلات كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك. 


(۱) متضق عليه. 

(۲) ومعنی:«اقدروا له قدره» آي إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء 
ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر» وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلوا المغخرب» وكدا العشاء والصبح» ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم. 
انظر شرح النووي على مسلم. 


)۳( رواد مسلم. 
)£( رواد أحمد وأبو داود 2 السنن» والحاكم 2 المستدرك وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني 2 صحيح 
آبي داود. 
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وعن آم شريك - رضي الله عنها- أن النبي كيا قال: «ليّضْرّن الناس من الدجال 
الجبال»". 


و2 هذا الزمن سيكون للمسلمين إمام (أي: خليفة) وهو المهدي الخليفة العادل. 


الاستفاتة بالله: 


فمن اتا بتاره فلستخث باللڵه»". 


معرفة أسماء الله وصفاته: 
لأن الدجال أعورء والله كن ليس بأعور, بل هوك جميل مُنَزدٌ عن العيوب 
والنقائص› قدوس متنزہ عن العیوب لیس وء سىء وه أَلسَمِيع الِب 4 ". 


قراءة فواتح سورة الكهف » وهي العشر الآيات الأولى: 

عن آبي الدرداء اه أن النبي 
َة قال: «من حفظ عشر آبات 
من سورة الكهف عصم من 
فتن الدجال»'. 


وهكده اللآيات العشر هی : 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماج 2 السنن و سنده مقال. 
(۳) الشورى:١١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم. 
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المد تالز ار ع عبد والککب وکر مل لھ موا یا زر بسا کیان 
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وعن النواس بن سمعان و آن النبي كَل قال «من آدركه منكم فليقراً 
عليه فواتح سورة الكهف»". 
قيل السبب: 


أن آول السورة فيها ذكر أن الله آمن فتيب الكهف من الطاغية الجبار 
الذي آراد آن يبطش بهم. 

وقيل: إن 2 هذه العشر آيات من العحجائب لقص أهل الكهف و كيف نجواء 
فیتت کر ها اشام عد مهاباته للد جال. 


٠١-١ الكهض:‎ )١( 
رواه مسلم‎ (۲) 
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9 المسيح الدجال 
قراءة سورة الكهف كاملة 


أنزلت» ثم أدرك الدجال» لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل»'. 


اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام به: 


لأن الدجال لا يبدخل مكت ولا المدينت. 


“ ذ‎  - 2 2 ^ »  _ 
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الاستعاذة من فتنة الدجال في آخر الصلاة: 


وذلك 2 التشهد قبل السلام» وذلك بآن تقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب 
القبر ومن فتن المحيا والممات" ومن فتنم المسسيح 
الدجال»". 


.)٠٠١١( رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني 2 السلس الصحيحتة برقم‎ )١( 

(۲) ومعنى (فتنة المحيا) ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها أو هي الابتلاء مع زوال 
الصبر؛ وفتنة (الممات) أي ما يضتن به عند الموت أو المراد فتنة القبر آي سؤال الملكبن والمراد من شر السؤال 
والعذاب الذي يقع 2 القبر. 

(۳) متضق علبه. 
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تبيين أمر الدجال للناس للوقاية منه: 

عن الصعب بن جثامم وي أن النبي جي قال: «( لا يحرج الدجال حتى يذهل 
الناس عن ذكره» ٠"‏ أي لا أحد يّذأكر الدجال ولا يتعرض له» فإذا تناساه 
الناس» وتناسوا صفاته»ء والتحذدر منه - مع كترة الفتن - ظهر الدجال. 


التسلح بالعلم الشرعي: 


فالعلم الشرعي مع الإيمان بالله كَل 
سلاح 4 وجه كل فتني» ومن ذلك 
فتن الدجال»ء وقد دكر النبي 5ج2 
قص مواجهم شاب مؤمن بطل من آهل 
المدينةت للدجال ما يبين لنا أهميت العلم 
بالإيمان 2 العصمة من الفتن. 


من آبي سعيد الخدري ول أن النبي َ4 قال: «يأتي الدجال وهو محرم 
عليه أن يدخل قاب المدينة فينزل بعض السباخ"' التي تلي المدينة فيخرج 
إليه يومئذ رجل هو خير الناس 
) فيقول: أشهد آذك الدجال الذي 
أرآيتم إن قتلت هذا وآحييته هل 
تشكون 2 الآمر؟ 


)۱( رواه عبد الله بن آحمد وصححه الهيتمي 2 مجمع الزوائد (۷ / .)٦٤١‏ 
(۲) السبختة الأرض المالحت 


۲٣۱ 


الع امات الكکيرك 


المسيح الدجال 


) فيقولون: لا 

فیقتله»ثم يحییه»- و2 روایہ: 
فيضربه بالسيف. فيقطعه 
جزلتين رمية الغرض"-ثم 
يدعوه» فيقبل (أي: الشاب) 
يتهلل وجهه يضحك 


) فيقول -اي الشاب -: والله ما 
كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن». 


و2 روايت: «يخرج الدجال فيتوجه قَبّله - آي نحوه - رجل من المؤمنين 
فتلقاه المسالح (أي مسالح الدجال وهم حراسه وأعوانه) 
) فيقول: آعمد إلى هذا الذي خرج! 
) فیقولون له: أوما تؤمن بربنا؟! 
€ فیقول: ما برینا خفاء"! 
<« فقو لون: اقتلوه. 
) فیقول بعضهم لبعض: اليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه 


) فينطلقون به» فاذا رآه المؤمن يقول: آيها الناس هذا المسيح الدجال» الذي 
ذڪر رسول الله يي 


)١(‏ آي يقطعه نصضين جزأين» وتتفرق القطعتان من قوة الضربت حتى آن مسافم ما بين القطعتين رمي السهم. 
(۲) أي لو نظرت إلى الدجال سأعرفه من صضاته أنه التجال. 
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قبا مر به اجان هنم اي یمد دیضرب). 
) فیقول: خذوه وشجوه» 
ویوسع بطنه وظهره ضربًا. 
) فیقول: أو ما تؤمن بي 
<« فيقول: أنت المسيح الكذاب. 
فیآمر به» فینشر بالمنشار من مفرقه حتی يضرق بین رجلیه» ثم يمشي 
الدجال بين القطعتين'. 
) ثم يقول له: قم. 
فيستوي قائما. 
) فيقول له -آي الدجال-: آتؤمن بی؟ 
) فيقول: ما ازددت فيك إا بصيرة. 
) ثم يقول (أي: المؤمن): أيها الناس» إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. 
فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته" نحاسا 
فلا يستطيع إليه سبيلا فيآخذ برجليه ويديه» فيقذف به 2 النار التي معه 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقى به 2 الجنت. ثم قال بية: هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»". 
)١(‏ أي:يضع المنشار 4 مفرق رأسه وهووسطه ثم يشقّه حتى يصل إلى أسفله» ثم يمشي الدجال مفتخراً بين 
القطعتين. 


(۲) هي العظمة البارزة بين ثغرة النحر والعاتق. 
)۳( رواد مسلم. 


۳ 


نصاية العالم / العلامات ارکبری 


هذا الحديث يدل على أهميت تعلم العلم الشرعي» فإن هذا الشاب 
لولا ان عنده علماً مسبقاً بصفتة الدجالء غا اكتشف آنه الدجال» 
لذلك على كل من يواجه آهل الباطل آن يتسلح بالعلم. 

وقد تأكد هذا الشاب أن هذا هو الدجال» وآنه لن يفعل هذا القتل 
0 بغخيره» لأن الشاب طالب علم قد قرأ الحديث» وعلم أنه الشاب 
ل 


إعداد العدة لحربه كما سيفعل المؤمنون في ذلك الزمان: 


عن أبي هريرة ول4 أن النبي َي قال: «فبينما هم (أي المسلمون) يعدون 
للقتال يسوون الصفوف؛ إذ آقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم..) . 

وعن حذيفة بن أسيد دإ أن النبي َ4 قال عن خروج الدجال وإعداد المهدي 
وأصحابه لقتاله: «حتى يأتي المدينت فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء 
ثم يآتي جبل إيلياء (بيت المقدس)» فيحاصر عصابت من المسلمين» ويلقى 
المؤمنون شدة شديدة. فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهدا الطاغير 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيآتمرون آن يقاتلوه إذا أصبحوا 
قیصبحون ومعهم عیسی بن مريم..)» . 


)۱( رواد مسلم. 
)+( رواد الحاكڪم وقال و صححه» وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. 
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ومعا يفعله المسلم عند لقاء الدجال: 


e‏ ماجاء عن آبي آمامي الاشلي طب آن النبي َير قال: «.. وإنه مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فمن لقيه منكم فليتفل 2 وجهه وليقراً 
فواتح سورة أصحاب الكهف» وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها 
ثم يحییها»'. 

٠‏ ماروى آبوقلا بت عن رجل من الصحابة أن النبي 4 قال: «ثم إن من 
بعدكم» أو إن من وراثكم الكذاب المضل» وإن رأسه من ورائه حبك حبك" 
وإنه سىقول: آنا ربکم. فمن قال: كذبت لست ربناء ولكن الله ربتاء وعليه 
توكلناء وليه آنبنا ونعوذ بالله منك. قال: فلا سبیل له عليه»". 


8 هلاك الدجال 


في بلاد الشام 
عن آبي هريرة و أن النبي ي قال: «يآتي المسيح من قبل المشرق"» وهمته 
المدينت» حتى ينزل بر أحد» ثم تصرف الملائكت وجهه قبل الشام» وهناك 
(o)‏ 
بهلك») . 


۱( أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
أي أن شعر رأسه متكسر من شدة الجعودة ليس ناعما. 


تقدم آنه يخرج من خلم بين الشام والعراق» من جه خرسان. 


( 
(o‏ رواد مسلم. 


10٥ 


® المسح الدجال 


قاتل الدجال هو عيسى بن مريم إنن: 


عن مجمع بن جاريت ذه4 أن 
رسول 5 قال: «يقتل ابن مريم 
الدجال بياب لد" »". 


وعن أبي هريرة طب أن 
النبي َي قال: «فبينما هم (آي 
المسلمون) يعدون للقتال 
تسول جتنو ان اک 
الصلاة قينزل عيسى ابن مريم». 


و2 روايت «فينزل -يعني عيسى اكا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
بین مهرودتین (یعني ثوبین مصبوغین) واضعاً کفیه على أجنحت مَلّکين» إذا 
طأطاً رأسه يقطر ماءاً وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر 
أن يجد ريح نضسه إلا مات»» (ونفس عيسى اللا ينتهي حيث ينتهي طرفه 
على مد البصر» بمعنى أن الكفار الموجودين 2 الدائرة التي نصف قطرها مد 
بصر عیسی یموتون). 

وأخبر النبي ## أنه عند نزول عيسى اللا يكون المسلمون قد استعدوا 
للصلاة فيكون قائدهم وإمامهم المهدي فبينما إمامهم قد تقدم بهم وبدآيصلي 
بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى الا فرجع ذلك الإمام ينكص (أي تراجع 
عن موضع الإمام لأن عيسى أفضل منه فيريد أن يتقدم الفاضل للإمامت) 
يمشي القهقری '" فیضع عیسی يده بين ڪتفيه ثم يقول له: 
)١(‏ قريت قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. 


(r)‏ رواه الترمدي وقال حدیث حسن صحیح. 
)۳( آي للوراء 
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تقدم فصل فانها لك أقيمت (وهذه تكرمت من الله يك لهذه الأمت أن يؤم 
انتهى الإمام وانصرف من الصلاة) قال عيسى اكَلْا: افتحوا الباب. 


قيفتحون ووراءه الدجال ومعه سبعون آلف يهودي 
ڪلهم ذو سيف محلى وتاج. 

فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح 2 الماء 
وینطلق هارباً فیدرکه عیسی بباب لد (وهو مکان معروف 
بفلسطين بني فيه اليهود اليوم قاعدة عسكرية) "' فيقتلهء 
فينماع الخبيث كما ينماع الملح 2 الماء (أي: يذوب) لكن عيسى 


(۲) 


يدركه ويضربه بحربت 2 يده فيريهم آثار الدم على الحربه . 


ثم يهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله کل يتوارى 
(أي: يختبا) به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشىء إلا الغرقد (وهو 
نوع من شجر اليهود)” 


)۱( وقد تقدم بيان موقعها بے الصفحن السابقي. 


(۲) أي الرمح الذي رمى به على الدجال فقتله. 
(۳) رواه‌ این ماج باسناد حسن. 
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و2 روايت: عن مجمع بن جارية طب أن النبي َة قال: «حتى يآتي المدينت 
فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم يأتي جبل إيلياء (أي: بيت المقدس) 
فقيحاصر عصابم من المسلمين» ويلقى المؤمنون شدة شديدة» فيقول لهم 
الذين عليهم: ماتنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله آو 
يفتح لكم» فيآتمرون أن يقاتلوه إذا آصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى بن 
مريم»فإذا رفع رآسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده» قتل الله اليح 
الدجال» وظهر المسلمون» فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر 
والحجر والمد ر" يقول: يا مؤمن هذا يهودیي عندي فاقتله»". 


و2 روایت: «(حتی یدرکه بیاب لد فیقتله»". 


ثم يأتي عيسى بن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه (أي حماهم الله من 
الدجال)ء فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم 2 الجنت فبينما هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباذا لي لا يدان - أي لا 
قدرة - لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. 


يعني يأجوج ومأجوج» وسيأتي ذڪرهم تفصيلا “. 


8 أشد الناس على الدجال 


عن أبي هريرة ظط قال: «لا أزال أحب بني تميم"» بعد ثلاث سمعتها من 
النبي 5 يقولها فيهم» سمعت رسول الله 5 يقول: «هم آشد آمتى على الدجال»» 
)١(‏ أي: الطين اللزج المتماسك. 
(r)‏ رواه الحاكم 2ے المستدرك وصححه. 


(۳( رواه مسلم. 
)٤(‏ انظر العلامت )٤(‏ من العلامات الكبرى. 


)٥(‏ بنو تميم قبيلت مشهورة من قبائل العرب. 


۸ | دمت کیت ] نصية اسم 1 : 2 


وجاءت صدقاتهم» فقال: «هذه 
صدقات قومنا»» و کانت سبيت 
مھ فف طائشت فال سول 
الله 5: «آعتقيهاء فإنها من ولد 
إسماعيل»»'. 


وعن عکرمہ بن خالد قال 
حدثني رجل من أصحاب 
النبي کل: أن تميمًُا دُڪروا 
عند النبي ي فقال رجل: أبطاً 
هداالحي من بني تميم عن 
هذا الآمر. فنظر رسول الله عل 
إلى مُزينة فقال: «ما أبطأ قومُ 
هؤلاءِ منهم). 


وقال رجل: آبطاً هؤلاء القوم 
من بني تميم بصدقاتهم؛فأقبلت 
نعم حمر وسود لبني نميم. فقال 
ي: «هؤلاء نعم قومی». 

ونال رجل من بني نمیم عند 
النبي بي فقال: «لا تقل لبني 
تميم إلا خير فإنهم اطول 
التناس رماحا على الدجال»". 


1 


Se 


(۲) رواه أحمد وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 


۲۹۹ 


8 منڪروا خروج الدجال!! 
قديماً أنكر خروجه بعض الفرق الضالت» كالمعتزلت والجهميت. 
وممن أنكره من المحْدّثين: 

الشيخ محمد عبده”': 


وقال: «الدجال هو كناني عن الخرافات والدحل والشعوذة»". 


محمد فهيم أبوعيبة"': 


2 تعليقه على أحاديث الدجال 2 كتاب الملاحم لابن كثير“ قال: «هذا 
انتشار الفساد والشر». 


تال تعتمت 


ضا -وهو صاحب علم وفضل ولكنه أخطا 2 هذه المسآلت- والتكذيب 
بشيء من أشراط الساعت خطا فادح. 


)١(‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني: مفتي الديار المصريت 2 عصره» تو بالاسكندرية سنت 
“م ودفن 2 القاهرة. انظر الأعلام للزركلي .)٠٠۲ / ٦(‏ 

(۲) نقله عنه صاحب " تضسىر المنار (۳ / ۳۱۷). 

۳) محقق كتاب ابن كثير (النهايت 2 الفتن والملاحم). 

.)۱۱۹٩ - ۱۱۸ /۱( انظر:‎ )٤( 

)٥‏ هو محمد رشیيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني؛ 
البغدادي الأصل الخسيتي ولد ونشأ ب2 القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها و2 طرابلس. 
ثم رحل إلى مصر سنت ٠٠٠١‏ هد» فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمن له» تو2 فجأة 4 (سيارة) ڪان راجعا بها من 
السويس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة. 
أشهر آثاره مجلم (المنار) أصدر منها ٠١‏ مجلداء و(تفسبر القرآن الكريم) اثنا عشر مجلداء ولم يكمله. انظر: 
الأعلام للزركلي .)٠۲١١ / ٦(‏ وكلامه عن المسيح الدجال مذكور ے2 تفسیر (تضسیر المنار) .)٤٩۰ / ٩(‏ 


) 
) 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطب عمر بن الخطاب ولي» فحمد الله 
وآثنی عليه فقال: آلا إنه سیكون من بعدڪم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال 


وبالشفاعت وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»'. 


وقوله «یکد بون بالرجم» آي: ینکرون رجم الزاني المحصن. 


قوله: «ويقوم دبحرجون من النار بعد ما امتحشوا»: آي ينكرون الشفاعي 
اقم من اتح بجا اجار بان يخر جوا متها 


وأختم الكلام عن الدجال بذكر خمس مسائل: 


| عن أبي سعيد الخدري و أن النبي بَا قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟الشرك الخضفى؛ أن يقوم الرجل فيصلي 
فیزین صلاته لما یری من نظر رجل»". 
فالرياء آمره خطيرء وهو آن يعمل الإنسان العمل الصالح يقصد به نظر 
الناس وثناءهم» وهو شرك خفي محبط للعمل» ويقال لأهل الرياء يوم 
القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم 2 الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟"". 


[@ عن أبي ذر ذد أن النبي ب قال: «غير الدجال أخوف على أمتي من 
الدجال: الأئمت المضلون»'. 


(۱) رواه أحمد ے2 مسنده وی2 سنده مقال. 

(۲) رواه أحمد» وابن ماج وحسنه الألباني 2 صحيح الترغيب والترهیب (۲۷). 
(۳) رواه أحمد وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد )٠٠١ /١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
)£( رواه أحمد وصححه الألباني 2 السلست الصحیحت (رقم .)۱۹۸٩۹‏ 


۲۷۱1 


¥ المسيح الدجال 


وآئمت الضلال وقادته خطرهم على الآأمت عظيم» فإذا كان رأس الناس 
المؤثر فيهم ضالا ضلٌ من تحته» وأئمت الضلال قد يكونون أئمت 2 الدنيا 
كال ملوك والأمراء والوزراء وقد يكونون 2 الدين كالعلماء والدعاةء فإذا 
تصدّر على الناس القادة الضالون فسد أمرهم جميعا. 

عمران بن حصين ذل أن النبي بي قال: «لا تزال طائفت من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوءهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»'. 
فظهر أن حر كت الجهاد 2 هذه الآمتَ حركة متتابعت وأن أو لها وآخرها 
بعضها مع بعضهاء ولا ينقطع الجهاد حتى يقاتل آخر الأمت الدجال. 

الثبات 2 الفتن أصل من آأصول الشريعة؛ ولذلك قال َي لما ذكر فتنت 
الدجال: «يا عباد الله فاثبتوا»". 


وآلا نشعر بالتشاؤم وفقدان الثقن من آحاديث ا بل نحرص علی 
اللازدياد من الإيمان والثبات. 

/[ نلحظ من حديث الدجال وغيره 
آن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح 


الأبيض»وهوالسيوف والرماح 
والخيول". 
GG ©‏ 


)۱( رواه أحمد» وأبو داود» من حديث عمران بن حصين ون وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
)۲( رواد مسلم من حدىتث» النواس بن سمعان 
(۳) وقد تقدم تفصيل ذلك 2 العلامت رقم (۹). 
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نزول عيسى اك و 


ال نبي من أنبياء الله كن من أولي العزم المقربين» اختصه الله كَل بآن 
يولد من آم دون آب» وڪانت مريم E e‏ بصلاحھهاء 


وتتعبّد ب2 المحراب» والله كَل يرزقها. Ss‏ 
قال الله ل ما دل ليما رگ آي ا 


سے صر ر م سے ا 4 ر چ 


وَج عِندَا رقا قال مرم ان لن هدا E‏ 
نلاه لن الله ری من یکا ر بر ساب )4 '. 
وكان زكريا اَل قد جعل لها مكانا 
ردفا من المحسجد لا ندخله سنواها فگانت 
تعبد الله فيه ليلها ونهارهاء وڪان نبي 
الله زكريا كلما دخل عليها موضع 


عبادتها يجد عندها فاكهت الصيف 2 مجراب زكريا ايا الذي طاله 
: ا 5 ن حريق الأقصى الشهير أعيد 


التتاء وقاڪهب الشتاء_2 الصيف فسآلها ترمیمه فیما بعد. ولیس أكندًا 


ژر > 


اتن لك هد" ( فتقول: هومن عند آل 4 أنه المعنن في القرآن الكرم. 


(۱) آل عمران: ۳۷ 


Vo f suancuouen § manan Fw 


3 نزول عیسہ فی 


آي رزق رزقنيه الله ررق من ياء بر ساب 4. بشارة الملائكتة لريم: قال كل: 
مریم اش لرك واس ج دی وآرگوی مح کیو )4 '. يذ ڪر ن آن الملائكة بشرت 
مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء زمانهاء بآن اختارها لإيجاد ولد منها 
من غير أب» وبُشرت بن يکون نبيا شريفا وي ڪلم الاس غ اَمَو َه 4" اي 
2 صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له وڪنلك 2 حال ڪهولتهء فد ل 
على أنه يبلغ الكهولت ويدعو إلى الله فيهاء وآمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود 
والركوع؛ لتكون أهلاً لهذه الكرامت وتشكر هذه النعمت, فيقال إنها كانت تقوم 
بے الصلاة حتى تفطرت قدماها - رضي الله عنها - ورحمها ورحم أمها وأباها. عن 
أنس ولب أن رسول الله َة قال: «(حسبك من نساء العالمين بأربع» مريم بنت عمرانء 


وآسيم امرآة فرعون» وخديحم بنت خوبلد» وفاطمن بنت مخمد»". 


8 قصة حمل مريم بعيسى الك 

لما خاطبتها الملائكت بالبشارة باصطفاء الله لهاء وبأآنه سيهب لها ولداً زكيا 
يكون نبياً كريماً طاهراً مكرما مؤيداً بالمعجزات» فتعجبت من وجود ولد من 
غير والد لأنها لا زوج لهاء فأخبرتها الملائكت بأن الله على كل شيء قدير إذا 
قضى آمرا فانما يقول له ڪن فيکون. 

فاستكانت لذلك وآنابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محني 
عظيمة لهاء فإن الناس يتكلمون فيها بسببه» لأنهم لا يعلمون حقيقت الأمرء 
وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. 


(۱) آل عمران: ٤٣-٤۲‏ 
)۲( آل عمران: ٤٦‏ 
(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني سے السلس الصحیحتة (۲ / )٤١۹‏ 
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نزول عبت ت 3© 


وكانت تخرج من المسجد 2 زمن حيضها أو لحاجة ضرورة لابد منها 
من استقاء ماء أو تحصیل غداء. 


فخرجت ليعض شتوذ »نيدت 4 أي انفردت وحدها شرقي المسجد 
ی E i SE N‏ > 


الأقصى» إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل الل فمل لَهامَراسيًا . فلما 


م 


راه قنعو ذباللَمَنِ ینک ا ًا أي :إن كنت رجلا تقيأ تخاف الله فاقبل 
استعاذتي باللهمنك» و انصرف عني. قال انما نارول ريك لاه ب لَك لسا ڪب ې 
فخاطبهاالملك قائلا: لست ببشر, ولكنى ملك بعثني الله إليك لأهب لك ولدًازكيًا. 
$ قات أن يخن يعم » أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد 
ولم يمسن ولم أَكبَعْبًا » أي لست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة 


ا یا ا 


قا ذلك قال ربك هُوَعَلَ هَن » فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها 


2 


قائلا: أنه وعد اللهء أنه سيخلق منك غلامًاء هُرَعَلَ هَن 4 أي هذا سهل عليه 


لاکز ا کو 


يسير٬‏ فانه على ڪل سسس ت قددر. وقوله: چ ولتجلء ءاي لتاس 4 آي لنحعل 
خلقه دليلاً على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه كل: 


- خلق آدم من غير ذڪر ولا آنثی 
- وخلق حواء من ذڪر بلا آنثی 
- وخلق عیسی من آنثی بلا ذڪر 
- وخلق بقيم الخلق من ذكر وآنثى 


قال کك: ‏ و اب ِبر آل اَحَصَدَت رها مَك انیو ین رووا 4 '. 
أي أن جبريل نفخ 4 جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجهافحملت من 
فورها كما تحمل المرآة عند جماع بعلها. وما نفخ فيها الروح لم يواجه الملك 
افرح بل نفخ 2 جيبها فنزلت النفختة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال كل: 


٠٠١:ميرحتلا‎ )١( 


V7 


3 نزول عیسی کت 
فخت فيه فيه ین وتا 4. قال کل: #وفحملته ید ت ی کنا ییا 4" 
وذلك لأن مريم -عليها السلام- لما حملت ضاقت به ذرعاء وعلمت أن الناس 
سيكون منهم كلام 2 حقهاء فلما ظهرت عليها مظاهر الحمل توارت عن 
الناس واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا. 


8 ولادة عيسى الكل 


قال : اهما نسحا جنع 

روو 
َنِا )4" . آي اضطرها 

شدة ةالطنة إلى جذدع النخلي» 
ببيت لحم فتمنت الموت؛ لانها 
علمت أن الناس يُكذبونها ولا يصدقونهاء بل يتهمونها حين تأتيهم بغلام 2 
يدهاء وهي عندهم من العابدات 2 المسجد» ومن بيت النبوة والديانہ» قحملت 
بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو لم تخلق 
آبدا. دنامن با & أي ناداها عيسى اا ألا رن َد جل ريك كتك 
سرا » أي: جعل تحتك نهرًا يجري. #وهَرَى ِلك جنع التَحلة سمط عليّكِ رطب 
ج © نکی انر وگری بسا قتا ر ارادا موعن رث گنی وبا 
َنَڪ الوم نيا {O‏ »أي ڪلي واشربي» ثم احملي طفلك واذهبي إلى 
قومك فان رآیت لخدا سن افاس فقولي له بلسان الحال والإشارة: إنى نذرت 


للرحمن ضصوفا آي قەفتا 
)۱( مریم: ۲۲ 
)۲( مریم: ۲۳ 


۷۸ | حدمت اكيت ] نصية اعدم ۱ ن 


نزول عیس ك 9© 


وفاتت ب فو ها OR el e.‏ یافیا )یکا خت هدرو ما 
IIE IARRERRG ep 2 a E‏ 


8 عيسى ا يتكلم فى المهد 

فلما ضاق الحال بمريم واشتد عليها كلام قومها.. قال الله: شارت إَِ » 
أي خاطبوه وڪلموه. 

فعند ذلك قالوا: چو کف کلم س کات فٍآَلْمَهَِ صَبَّا 4» أي كيف تحيلين الجواب 
لصبي رضیع ے2 مهده لا يميز. 

عندها أنطق الله عيسى الا: 3 الان عبد أ ءادن التب ولىب ) 
ی ا ا وای کا اکن تاک ا جن 
وم علق جبارا سا © والس لم ل بوم لدت ووم آمو ودوم بُ حًا . هذا 
اول ڪلام PERSE‏ ولم يقل إني ابن الله 
لأن الله ك واحد لا شريك له» لم يتخذ صاحبت ولا ولدا. 

فسبحان من خلق الخليقب وبراها وأعطى كل نفس هداها. 

فهذه حقيق عیسی اكیا: قال کلن: ذلك عِیسیا متم قر الیو 
i‏ نید ین وکر بلدا شی رید چم 4O)‏ 
تمل غسی عند داسو كمل ادم کک کی له من تراب e‏ 


8 ٩ 


(a 
ی‎ 
ê 
e 
ج‎ 


(۱) مریم: ۲۰-۲٤‏ 
)+( آل عمران: ٥٩‏ 


I CE تصصاية العالصم‎ e 


3 نزول عیسی کب 
وآنعم الله على عيسى اإاعليث: فقال بل: لذ قال اہ عیسی ابن مرم آذ کی 
نعمت می عاف ول وا د ار ت ایی اند تااس ی الھب ا وذ 
AE r A‏ ایكمة والرنة والاقهل قد د لقي لین گید لطر 


۹ رھ e E a‏ ت 

باذ و فا فتکون واا وتر تبری م الڪ مةه a ee‏ اف واد ترج 
السون اف وإذ ڪقَقفت ب اویل کا إذ : وو الت الان کا 
ت سر و> سے لسرم 

مم إن مدآ لا خر میٹ 7 ولد أَوَحَيَ ت إل الحوارين أن ءامِنوا ي ورسولي قالوا 
E.2: r EA E E EA‏ ,ر ل 7 
م ENE HE‏ 
کے و خر ی ت و اق ت a‏ 

والسلاه-: قال کبل: # وذ قال عیسی ابن مریم بن | اتیل إن سول ام یکر مص 


رو م فزي ا و a‏ ہہ 2A‏ عرزن ت کی کے 


لما بين يدى من الورية وميرا ره سول أ ِن بقری اتم امد مجاهم بات الوا دار 
Os‏ فعيسى اَل هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد بشر قومه 
بخاتم الأنبياء جميعاء ونوه باسمه» وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه 
PH eI gala!‏ 


ل ال يتبوت الول الى الأزس الى عدو اگ مده في ارو 
2 ر اد ا وف ا r‏ تة عن آله r F-‏ 5 ر 


a Gd‏ وم 


عليه الخبيت ويصَع عنه َه اضرم SPA‏ ا 


صر صر کر او ع کے رھ بے و 


وس 2 ا il‏ ئز لمعه أواك هه الما {O‏ 


وقد قال أصحاب رسول الله ل يا رسول الله آأخبرنا عن نفسك. قال: «(دعوة 
آبي إبراهیم وبشری عيسی» ورآت آمي حين حملت بي ڪأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»'. 
)١(‏ الائدة: ١١1-1١‏ 
(۲) الصض:“ 
)۳( الأعراف: 0¥ 
)٤(‏ رواه أحمد» وقال الهیتمى 2 مجمع الزوائد إسناده حسن وله شواهد تقويه. 
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@ ترمز إلى ألو العزم من الرسل 
و هم خمسة : محمد وعيسى 
و موسی وآبر آهیم و نوج 


€3 نزول عیسی کی 


رفم عيسى الل إلى السماء 


قال کف ا وکر اک وا یر المکری © د کال اه کویسۍ ن میک 
وَدافعكَک وَمَطهرَ ت لدی مروا 4 '. وقال کك: 3 وله إا فنتا ليح 
یس ا ر رسو ت 6 کاو کا کم رکککن خب ر ی نتا ضر کن 
کف دت کہ دا E TE‏ َه ل وان َه 
عبرا کیا ت ورن ِن هل اکت الا ومن بو قبل موتو وََوملْمَيمَة کون علوم 
کے ". فأخبر كك 
آنه رفعه إلى السماء بعد ما 
توفاه بالنوم وخلّصه ممن 
آراد أذيته من اليهود الذين 
وشوا به إلى آأحد الملوك 
الكفرة 2 ذلك الزمان. 

فامر بقتله وصلبه. 
فحصروہ ے دار ببیت 
المأقدس» فلما دخلوا عليه 
آلقى الله شبهه على شاب 
من أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة -آي من فتحن 2 
الجدار - من ذلك البيت إلى السماءء وآهل البيت ينظرون. 


ودخل الشَرّط فوجدوا الشاب الذي لقي عليه شَبَهُ عیسی فأخذوه ظانين 
آنه عبسى فصلبوه ووضعوا الشوك على رآأسه إهانن له وة لليهود عا 


(۱) آل عمران: ٥٥-٥٤‏ 
(۲) النساء: ٠٥۹-۱٥۷‏ 


۲ | ادمات اکبری | نصاية ادصادم | 


نزول عیسی ایر ê‏ 


النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من آمر عيسى آنه صلب» وضلوا بسبب 
ذلك ضلالا مبيناً كثيراً فاحشًا بعيدًا. وأخبر الله كك بقوله: ‏ وَرِنمََآَهَلٍ 
آلكي إل لَيوَمَِنَبدِ مَل مَويّدء ‏ أي بعد نزوله إلى الأرض بك آخر الزمان قبل 
قيام الساعت» فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا 
يقبل إلا الإسلام. 


8 تسميته اكا بالمسيح 
المسيح على وزن فعيل ويراد به الفاعل أحياناً أي: الماسح» والمفعول أحيانا 
آي: الممسوح 
عيسى: المسيح آي الماسح سمي بذلك لأنه: 
8 كان لا يمسح ذا عاهة إلا بَرئ» وهو الراجح 2 سبب التسميت. 
۵ وقیل: بمعنی ممسوح؛ لآنه ڪان ممسوحًا بالدهن عند خروجه من بطن أمه. 
۵ وقیل: لأن زڪريا مسحه. 
٠‏ وقيل: لأنه مسح الأرض أي طافها كلها بسياحته فيها. 
٠‏ وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها فكان أمسح الرجل'. 


وقیل ا هو: الصديق. 


.)٠۷١١ / ١( تاج العروس للزبيدي‎ )١( 


YAY 


7 نزول عيسى اك 


8 وما قتلوه 
عيسى اَل لم يمت» وإنما رفعه الله إليه»ء وهنا آيات يشتبه معناها على 
ا ا لذ اک ا میس ن مَُومیكک امک ل وھک ت اَي ڪَ روا 
وال َد امو كو ار مرا 4 وقوله ك ِن موقي : التو2 
هنابمعنی: النوم» ليس بمعنى الموت» كما قال كل: 3% اه شوق ا لی 
وون مو تھسا وال ى تت فى ماه 4" 


وقوله 5ك وهو ِى وڪم باي ٠"‏ 
والقول الثاني: «وإيٍ مويك # يعني: حائزك وقابضك إلي. 
تقول العرب: تَوّفی فلان دینه من فلان إذا قبضه وحازه. 


ولا مانع من جمع القولين. 


۲- قوله کڭ: ‏ ون آهل لکت لل لوم بد بل موت وََومالْقيمَة کون عَم 
O‏ 


قوله کل: 3 قبل مَوَيَدِ۔ #» آي بعد نزول عیسی اَل 2 آخر الزمان لا يبقى 
أحد من آهل الکتاب إلا آمن به قبل آن يموت عیسی بعد نزوله؛ لأن عيسى 
لا يقبل إلا الإسلام؛ ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ”. 


(۱) آل عمران: ٥ه‏ 

؛١:رمزلا‎ )۲( 

٠“ الأنعام:‎ )۳( 

٠١۹ النساء:‎ )٤( 

(ه) وسيأتي الكلام عن ذلك 4 الصفحات المقبدت. 


YA 


n 
a 
1 


A Get oni ] ii 
Th ۳ ر9 ° للللاک ارم‎ 
اا‎ 


کک آلا کی “ھم ک کچ او خد کن وای ج د کت ونی شی کک ےناھک-4 ھی ارد فی کو کے :جر ی یھ کک رد ر جد ہوک ق مہا ر و تھے چچچ رو یں رو اشد نچ چ ون نین کت ر نا ت 2 د 


وقیل: 3 قبل موتد۔ 4 أي قبل موت الرجل من آهل الكتاب» فكل من حضره 
الموت من أهل الكتاب» تبين له عند الموت أن عيسى عبد رسول بشر وليس 
إلهأ فيصدَّق الرجل الكتابي بذلك قبل أن يموت» وإن كان هذا الإيمان 
لا ينفعه؛ لأن التوبة لا تصح بعد غرغرة الروح. 


عا الفرق بين حياة عيسى وحياة الآنبياء؟ آليس الآنبياء أحياء 
كها قال َي رالانبياء أحياء في قبورهم؟ 


Ia 


١ £ » ه‎ me a TEE 
A lح‎ | >. MOE gj] ت صي‎ - e i ا ™ ا ای کے‎ 
Xia ذب‎ | ES 1# 1 أ‎ 1 : 8 1 ê 1 1 ي‎ 8 1 : 1 [۰ 
بر ا ل‎ | EEE کے لاس سا ا ب ااا فا ر‎ T0 
کے‎ /. ۶4 f 
کک سے‎ 
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ا 


تقدم أن عيسى أكَليا رفعه الله ّل إليه لما جاءه اليهود ليقتلوه» ودلت الأدلت 
الشرعيت آنه سوف ينزل ب2 آخر الزمان» ونزوله من علامات الساعت. والأدلت 
على نزوله 2 آخر الزمان كثرة منها: 


)١(‏ قال الحافظ 2 الفتح :)٤۸۷/١(‏ أخرجه البيهقى 2 كتاب حياة الأنبياء ب2 قبورهم وصححه. 


Q3‏ نزول عیسی کی 


الأدلة من القرآن: 
e‏ قال 5ن ظ ۰ 9 صرب ئن مریم مکل لدا وم ونَۂ يدوت ٥‏ وقالوا 


س 


لهتسا يراق e:‏ اك لاجدلا بر كوم صمو إن هو عبد أنمنت 
َه کلت تک ایی سے یک © وکو دما ناییگ میک فی آلأرض موب 
ا ار تناک اَمو مدا ير نكف © ٠‏ 


O ref 


فقوله کل: َة لملم اساد 4 يعني: عيسى ال عَلمَ من أعلام الساعي 
و2 قراءة (وإنه تَعَلم للساعت) نت العبن واللام» يعني عالامہ وآیہ 
للساعت لاقترابها ودنو قيامها ونه .ليلم إِلسَاعَةٍ مَل تمر يها 4% - آي لا 
تشکوا فيھا - #وَاتَيِعُون ب هلدا رط َف 7 

قال ابن عباس طل: «وإنه لعلم للساعة آي خروج عيسى كيا قبل يوم 
القيامت»". 

وقال الطبري: «معناه أن عیسی ظهوره عَلم یعلمون به مجيء الساعہ 
لأن ظهوره من أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال 


الآخرة»". 
ت ا و o‏ رس رو سم ے کد وک اسسا کر ن ر 
۾ قول الله کا ہو وولح إت فتلت ایح میتی اب مرم رسو لَه e‏ م 


> 2ے 3 


کی و ا ا ی ی کا 2 کے ور ا 
آل وما نای تیا ا( بل َة ۲ 6 ا تزا کے را مَنَأَهَلِ 
O Cae"‏ ا د ) 
الک ی ھل م یو ودوم آلقیمةٍ کون ون لمم ہیا س ی ۰ 
)١(‏ الزخرف:۷٥-ا“‏ 


(۲) رواه أحمد ے2 مسنده» و صححه أحمد شاڪر. 
رو و ڪر 


(۳) تفسیر الطبري (۲۱ / 1۳1). 
)£( النساء: ٠١۹-۱٥۷‏ 


as 1 الصلاصات الكيرى | نصاية انعاند‎ ۱ ۲۸٦ 


نزول عبس ت 9© 


فقوله کل: لومب 4 وقوله: قبل مود 4 


قال أكثر المفسرين ": إن الضميران 2 (به)ء و(موته) المقصود بهما عيسى 
ابن مريم اكاا. 


قال أبو مالك 2 قوله ک: # وَ ِن مناهلا لکت الا ومنب قبل مود % قال: «ذلك 
عند نزول عيسى ابن مريم اَل لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به»". 
قال ابن كثير: «فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك, وإنما شبّه لهم» 
فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك فأخبر الله آنه رفعه إليه» وأنه باق 
حي» وأنه سينزل قبل يوم القيامت» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة 
التي سنوردها إن شاء الله قريبًاء فيقتل مسي الضلالت» ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزيت» يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء 
بل لا يقبل !¥ الإسلام أو السيف» فآخبرت هذه الآيت الكريمي أنه يؤمن 


به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم»". 


الأدلة من السنة: 

٠‏ عن حذيفم بن أسيد ولب قال: اطلع النبي يإ علينا ونحن نتذاكر 
الساعي فقال: «ما تذدكرون؟» قلنا: نذكر الساعم. قال: «إنها لن تقوم 
حتى ترو قبلها عش ر آيات: الدخان» والدجال» والدابت» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عیسی ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثت خسوف: 


)۱( انظر تفسیر الطبري ٩(‏ / ۳۷۹( وتفضسير البغخوي (۲ / ۳۰۷)» وتضسیر ابن كثير »)٤۸۷ /١(‏ وأضواء البيان 
للشنقیطي (۷ / .)۲۳١‏ 


(۲) رواه الطبري 2 التفسیر .)۳۸١ /٩(‏ 
(۳) تفسیر ابن کشر (۲ / .)٤٥٤‏ 


YAY / العلاصات الکبری‎ I نصصاية العانصم‎ 1 neee 


Q3‏ نزول عبسہ ی 


(۱) 
(۲) 


خسف بالمشرق» و خسف بالمغخرب» و خسف دحزدرة العرب» وآخر ذلك نار 
تخرج من قبل عدن - 2 اليمن - تطرد الناس إلى محشرهم»". 


عن آبي هريرة وي أن النبي كي قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن آن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا عد لاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع 
الجزيت. لا يقبلها من كافرء ويفيض امال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السحدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» " 

وك روايتة: «والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاء فليكسرن الصليب» 
وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزيت. ولتتركن القلاص"' فلا يسعى 
عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا 
يقبله أحد». 


بيان معنى الحديث: 

«يكسر الصليب»: الصليب: معروف» وهو 
الذي يزعم النصارى أن عيسى اكل 
صلب عليه وهو رمز للنصاریى فيقضى 
«ويقتل الخنريرا): الخنزير حيوان 
معروف ٠"‏ وهو محرم الأكل 2 الإسلام فيآمر عيسى اكان بإعدامه 
والقضاء على الخنازير مبالغر 2 تحريم آأكلها. 


رواد مسلم. 


و فة 


(۳) القلاص: جمع قلص» وهي الناقت الفتية الشابّتَ. 


(4) 
(o) 


رواد مسلم. 
الخنزير حيوان رمام وكسول» ويأكل النبات والحيوان والجيّف والقمامت» كما بأكل فضلاته وفضلات غيره من 
الحيوانات» وقتل عيسى إكَْع للخنزير لا يعنى أن الله تعالى خلق الخنزير لغير حكمم» وذلك آنه ليس كل حيوان 


۸ () فدات انکیری نصاية الصالم 


خلقه الله ليؤكل» فقد خلق الله تعالى الكلاب والذئاب» والبعوض والذباب» لا لتؤكل وإنما لحكم أخرى 4 الحياة. 
وكذلك الخنزير خلقه الله تعالى لحكمت لكنه حرم أكله 2 كل الأديان. 

فضي الإسلام: 

قال الله تعالى: ا أَلمَيَْة والدَمَ ولم الأخنزر وما امِل به لر اه ممن اضر حي باع ولا 


عاد وإ عله ل لَه فود ر ۶ 2 € االبقرة: AVY:‏ 


pee ERY. td | رم رہ‎ 


وقال: انما حرم يڪم ألمي والدّم ولحم ازير وما اهل لِعَير آله بد د فمن آضطرَ عير باع ولاعار 


قات اھ ع کے © J‏ € النحل: :0[ 
و2 اليهوديب: 


التوراة: و الخنزنز لاه د 1 يَشُقالظلفَ لكِنَهُ لا يَجْدَر هَهُو دجس لكُم. فمن لخمها لا تأكلوا وجُنَنَهًا لا تلمسُوا» 
{Deuteronomy 14:8]‏ 


وقيها «والخنزي ر لأئه يصق ظِنًْا ويَقِْ مه ضِلْفَين لَه لا يَجْتَرُ قَهُوَ َس لَكّمْ. ۸ من لخْمهًا لا تأكلوا 
وجُشَتَهًا لا تلمسُوا. إنَهَا نَجِسَدّ نکم» ]11:7-8 {Leviticus‏ 

وه المسيحيب: 

#الإنجيل. «ققال بُطْرُسُ» ڪلا يا رب لاي لم ڪل قط شَينًا َِسا أو تَجِسا» [10:14 sاAc].‏ 

وفیه: «هَفَلْتُ: كلا َا رَبُ لأنَه َم يَذْحُل می قط د َس أو تَجِس»[11:8 5ا14 

والنصارى المؤمنون بقدوم المسيح ثانيت ب4 اليوم السابع لا يأكلون لحم الخنزير. 

وكذلك تمنع الهندوسير تناول لحم الخنزير» ويعتبره هنود الطائفة العاليا من العار أن يأكلوا لحم 
الخنزير. فقط الطوائف المنخفضة والمنبوذون يأكلون لحم الخنزير. 

ويتحاشى الزرادتشيون تناول لحم الخنزير. 

والبوذيون لا ا الخنزير أبدًا. 

وس كتاب مناسك الحجَ الصيني مثل «الرجل المحترم لا يأكل لحم الخنزير أو الكلب». 

والخنزير ينقل العديد من الأمراض للإنسان. 


۸۹ 


«يضع الجزيََ): الجزية: هى ما يؤخذ من أهل الكتاب الساكنين 2 بلدان 
السات لقاء حمايتهم» وتقديم خدمات البلد لهم» وهذا غاي العدل» 
كما يؤخذ من تجار المسلمين الزكاةء وبعد نزول عيسى الكل وحكمه 
بين الناس لن يقبل ! الإسلام» ولا يعني ذلك آن عيسى اكل يكرههم 
إكراهًا على الإسلام» بل يدخلون طواعيه؛ وذلك لأن النصارى الذين 
يزعمون آنهم آتباع عیسی الا إذا رآوا عیسی نازلا وتحدث معهم» انزاح 
عن قلويهم الاعتقاد بأآن عيسى هو ابن اللهء وآمنوا بالدين الصحيح» كما 
قال :$ ونم هل الکت بللا َُوَمََِبدِ مَل مَويَدِ۔ 4" أي بعد نزول 
عيسى يؤمن به آهل الكتاب قبل موت عيسى اكلا بعد انقضاء حياته بعد 


ا 8 


نزوله» ومن لم يؤمن بعیسی قَاتَلَّه. 


يقوم الباحثون 2 ال٠٠‏ سنة الأخيرة بالربط بين تصرفات الإنسان وتفكيره وبين ما يأكل» وقد توصلوا إلى 
أننانغير التصرفات بتخيير وجبات الطعام» فوجدوا أن الذين يتناولون طعامًا غير صحى يرتكبون مخالفات 
قانونية أكثر ممن يتناو لون طعامًا صحيًاء ووجدواے مراكز رعاية الأحداث ان زيادة الفواكه والخضار 
تجعلهم أكثر استجابة للقوانين. 
والخنزير يعيش ويتناول القاذورات» بالآأإضافت إلى آنه الحيوان الذي لايهمه ما يفعله الذكور الآخرون من 
الخنازير بأنشاة: فهو معدوم الغيرة» عكس الحيواتات الأخرى التي تدافع عن أنتاهاء فيؤثر أكل الخنزير ب2 
آكله» فيكون ضعيف الغبرة على نسانه ولا يبتحرك له ساكن. 
وقد وصف الله تعالى لحم الخنزير بآنه رخس» والرجس هو الشيء القذٍر» فالخنزير ينقل إلى الإنسان كثيرًا 
من من الكائنات الدقيقة الخطرة حيث يُصاب الخنزير بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن 0 
مزرضا ويقوح بدور الوسبط لنقل آأكثر من ٣‏ مرصًا وبائيًا للآانسان»› غر الآأمراض العادية الأخرى التي 
تسببها أكل لحمه مثل: تليت الكبد. و عسر الهمصم. وتصلب الشسرائن» وتساقطا الشجر؛ والعقم» وضعف 
الذاكرة› علاوة على أن آكله يُصاب بالتبلد الشعوري وعدم الغيرة على محارمه - كما تقدم -. 
وينتقل أكثر مكن ٠١‏ مرضًا من الخنزير إلى الإنسان عن طريق تناول لحمه ومنتجاتهء اهم هذه الأمراض 
الحويصلات الخنزيريت والحمى المتموجت والدودة الكبديت والسُّل» وداء اليرقات الشريطيت» وغيرها من 
الأمراض. 
كما ينتق عن طريق المخالطة والتربية والتعامل مع منتجات مخلفات الخنزیر ۲۲ مرضًاء أهم هذه 
الأمراض: الجمرة الخبيثت والحمى القلاعيت» والتسمم الدموي» والحمى اليابانيت» والجرب الغائرء وغيرها 
من الأمراض. 
كما ينتقل ۲٢‏ مرضا عن طريق تلوث الطعام والشراب بمخلفات الختزير. 

٠١۹ النساء:‎ )١( 
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۰ ۹ | دمت نكت ]| نصاية العالم سە | 


نزول عبس ت 2 


وس2 رواية: «وتكون الدعوة واحدة»"» يعني 2 عهد عيسى اَل تكون 


الدعوة واحدة» يعنى الإسلام لا یبقی دین ولا ملت آخری» ا شداد و س 
ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني ولا سيخي ولا مجوسي. ' 


«تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها»: آي: أن الناس تعظم 
رغبتهم 2 الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وزهدهم 2 الدنيا 
ويقينهم بقرب القيامت؛ ولأنه سيكون هناك رزق وفير فلا ينشغل المسلم 
عن عباداته بطلب المعاش. 


«ولتتركن القلاص فلا 
يسعى عليها»: القالاص هي 
الإيل الفتيه الشابت وهنذه 
مرغوبة جدا وهي أنفضس 
آموال العرب» فيتركڪها 
الناس ويهملونهاولايسعون 
به تربيتها ولا إطعامها 


والتجارة بها. 


عن جابر طب آن النبي َي قال: «ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: 
تعال صل بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمت الله هذه الأمت "". 
عن آبي سعيد الخدري و أن النبي بَية قال: «منا الذي يصلى عيسى بن 


Cd E 


مريم خلفه» 


)١(‏ رواه أحمد 4 مسنده» وحسنه الأرنؤوط 2 تعليقه على المسند. 
(۲) رواه الحارث بن أبي سامت 2 مسنده بإسناد جيد» كما قال ابن القيم ب2 المنار المنيف (ص )٠١١-۱٤١‏ وله شواهد 
من الصحيح. 


(r)‏ رواه آبو نعيم ب2 كتاب المهدي» وذكره المناوي ے2 فيض القدير )۱۷/١(‏ بسنده صحیح. 


ل نزول عیسی ا 
8 الأدلة على نزول عيسى اَل متواترة 


قد تواترت الأخبار عن نبينا ب2 نزول عیسی اكل وذك ر التواتر: 
الإمام أحمد بن حنبل') وأبو الحسن الأشعري ٠"‏ والطبري ٠‏ وابن كثير) 
والسفاريني") والشوكاني 2 التوضيح 2 ماجاء 2 المنتظر والدجال 
والمسيح"'. 

قال ابن كثير ب2 آحاديث نزول عيسى اكلك: «فهذه آحاديث متواترة عن 
رسول الله ج فیها د لالت علی صفت نزو له ومکانه» وآنه بالشام» بل بدمشق عند 
المنارة الشرقيي وآن ذلك يكون عند الإقامن لصلاة الصبح. فيقتل الخنزير؛ 
ويكسرالصليب.ويضع الحزب»فلايقبل! لاالاسلام كماتقدم2الصحيحبن. 
وهذا إخبار من النبي 45 بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك 2 
ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من آنفسهم. ولهذا كلهم 
يدخلون 4 دين الإسلام متابعتَ لعيسى الي وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: 
ون من اَهَل لکت إلا ومن پد هبل موت ووم لقم ي کون عَلتَہم سيدا 4ھ" . 
وهذه الآيت كقوله تعالى: 3# وَإِتَه ليلم إَلْسَاعَدٍ 4" › و قر ئ " لَعَلمًّاء آي أمارة 
ودليل على اقتراب الساعت. وذلك لاأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال» فيقتله 
الله على يديه» ويبعث الله ب2 أيامه يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله ببرڪت 


داه“ . 


(۱) اتظر: طبقات الحنایلی (۱/ .)۲٤۳ - ۲٤٣۱‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۳ .۲٩۱/‏ 

.۲۲۳ / ۷ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)4١- ٩٤ /۱( لوامع اللأنوار البهیت:‎ )٥( 
) 

) 

) 


( 
“٠:فرخزلا‎ )۷ 
( 
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وقد أجمعت الأمت على أن نزول عيسى إل علم من أعلام الساعت ولم 
يخالف 2 ذلك إلا من شذ ممن لا بلتفت إليه ولا بعتد بخلافه. 


2 هل دحکم عیسی ای إدا نزل بشريعن محمد ج 


آم یآتی دشرنعی جدندة؟ 


الجواب: 

قال الإمام السفاريني عن نزول عيسى اكا آخر الزمان. 

«أجمعت الأمت على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من آهل الشريعتة وإنما 
أنكر ذلك الفلاسفةً والملاحدة» ممن لا يُختد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمت 
على آنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمديت» وليس ينزل بشريعر مستقلت 
عند نزوله من السماء وإن ڪانت قائمت به وهو متصف بها». 

وقال صدیق حسن خان: 

«والآأحاديث 2 نزوله اَل كثيرةء ذكر الشوكاني منها تسعت وعشرين 
حدیثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر» منھا ما هو مذڪورے أحادیث 
الدجال... ومنها ماهو مذكور 2 أحاديث المنتظرء وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار 
الواردة عن الصحابر فلها حكم الرفع؛ إذ لا محال للاجتهاد بے ذلك ثم ساقها 
وقال: جميع ما سقناه بالغ حدً التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع»”. 


(۱) لوامع الأنوار البهیت: (۱/ .)٠١-۹٤‏ 
(۲) انظر كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعت. للصديق خان (ص .)٠١‏ 
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€3 نزول عیسی کی 


وقال الشيخ آحمد شاڪكر: 

«نزول عيسى إا ب4 آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود 
الأخبار الصحاح عن النبي اا بذلك... وهذا معلوم من الدين بالضرورة 3 
يؤمن من أنکره»''. 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 

«اعلم أن أحاديث الدجال» ونزول عيسى اكا متواترةء يجب الإيمان بهاء 
ولا تغتربمن يدعي فيها آنها آحاديث آحادء فإنهم جهال بهذا العلم» و ليس 
فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك آئمت هذا 
العلم» كالحافظ ابن ححر وغيره» ومن المؤسف حقا أن يتجرآ البعض على 
الكلام فيما ليس من اختصاصهم» لا سيما والأمر دين وعقيدة»". 


فضي حديث المعراج قال نبينا محمد جَيإ: «(تم صعد بي حتى آتى السماء 
التانيت» فاستضفتح - آي طلب جبريل من حراس السماء آن يفتحوا الباب - 
) قیل: من هذا؟ 
) قال: جبریل. 
) قال: ومن معك؟ 


)١(‏ تضسير الطبري ٦(‏ / ١٤)ء‏ تعليق الشيخ احمد شاكر. 
(۲) شرح العقيدة الطحاويت تحقيق الشيخ الألباني (ص .)٥٦١‏ 


4٤ 
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نزول عیسى اق 0 


) قال: محمد. 
) قیل: وقد آرسل إليه؟ 
) قال: نعم. 
) قيل: مرحبا بهء ولنعم المجيء جاء. 
ففتح» فلما خلصتٌ» فإذا یحیی» وعیسی وهما ایبنا خالتَ. 
) قال: هذا یحیی وعیسی» فسلم عليهماء فسلمت فردا. 


) ثم قالا: مرحبا بالآخ الصالح» والنبى الصالح»'. 


8 عقيدة النصارى في نزول عيسى اإع؟ 


النصارى يعتقدون أن عيسى اليا هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً - ويعتقدون أنه قتل وصُلِب» وأنه رفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من 
صلبه» وجلس بجانب أبيه - الرب - وأنه سينزل 2 آخر الزمان» وقد تقدم 
ذڪر رفعه ان یا وآنه لم يقتل ولم يصلب» ولکن شبه لهم. 


وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: Ù‏ 
۱| مسیح هدی من ولد داود اء وهو عيسى الس 


۲ ومسيح ضلال» يقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف إل ایل ۷ . وهو المسيح 
الدجال. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيميت (۲ / ۱۸۷). 


€3 نزول عیسہ کی 
وتختلف عقيدة النصارى عن عقيدة المسلمين في عيسى اَي في أمور: 


| اعتقاد النصارى أن عيسى هوابن الله وهذا باطل» والصحيح أنه بشر 


عبد رسول. 
۲ اعتقاد النتصارى أن اليهود صليواعيسى الك وقتلوه» وهدذا باطل» 
والصحيح آنهم ما قتلوه وما صلبوه. 


٣‏ يعتقد النصارى أن عيسى الغ رفع بعد صَلبه بثلاثتة أيام إلى السماء 
وهذا باطل» بل رفع السماء بدون صلب ولا قتل. 


8 الأحوال التي ينزل فيها عيسى اليل 


سيكون المسلمون قد خرجوا لوهم من معركت كبيرة مع النصارى.. 
وفتحوا مدينة القسطنطينيتة واستعادوها من حكم النصارى.. وقد تقدم 
بيان آن المسلمين يفتحونها بالتهليل والتكبيرء لا بالسلاح» وينادي الشيطان 
أن قد خرح الدجال؛ فيرجع المسلمون من قسطنطينية إلى دمشق؛ لأن قاعدة 
فسطاط المسلمين 2 دمشق» ويخرج بعد ذلك مسيح الضلالت الدجال حقيقت 
ويطوف الأرض وتحدث فته الكبرى". 


و2 روايت أخرى مُفْصّلة: أن رسول الله ية قال 2 معرض كلامه عن الدجال: 
«يأتى سباح" المدينت» وهو محرم عليه أن يدخل نقابها؛ فتنتفض المدينة بأهلها 
نقضة آو نفضتين - وهي الزلزلت - فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقي 
ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يأآتي بعض جبال الشام؛ فيحاصرهم وبقيب 


)١(‏ تقدم الكلام عن فتن الدجال بالتقصيل علامت رقم )١(‏ من العلامات الكبرى. 
(۲) سباخ: جمع سبخت وهي الأرض غير ذات الزرع. 
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لکا ی :0 
المسلمين بذروة جبل من جبال 
الشام؛ فيحاصرهم الدجال 
تازلا باصله» أي 2 اشفل 
الجبل حتى إذا طال عليهم 
البلاء. قال رجل من المسلمين: 
يا معشر المسلمين حتى متى 
آنتم هكذا؟۱ وعدو الله نازل 
بآرضکم هکذا؟۱هل أنتم إلا بين 
إحدى الحسنيين» بين أن يستشهد كم الله أو يظهركم؟ فيبايعون على الموت 
بيعت يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم» ثم تأخذهم ظلمت لا يبصر امرؤ فيها 
كفه» فينزل ابن مريم» فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمته'" 
يقولون من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى 
بن مریم» اختاروا بین إحدی ثلاث: بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابًا 
من السماء أو يخسف بهم الأرض,» أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم 
عنكم. فيقولون: هذه - يا رسول الله - أآشفى لصدورنا ولأنفسنا. فيومئذ ترى 
اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا ثُقَل" يده سيفه من الرعدة 
فيقومون إليهم فيسلطون عليهم» ويذوب الدجال حین یری ابن مريم ڪما 
يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله»". وقد تقدم قصة قتل 
عيسى اا للدجال بالتفصيل. 


)١(‏ المعنى: هؤلاء المؤمنون يعزمون على محاربة الدجال» فينما هم كذلك قبيل صلاة الفجر إذ اتفقوا على 
قال التجال بعد صلاة الفجر »فتّقام الصلاةء وبتقدم إمامهم» وقبل التكبير يظلم عليهم مكانهم فجأةء ثم 
كشفت هذه الظلمة. فإذا معهم 2 البيت عيسى بن مريم اَي عليه لاأمَتّه - آي عليه لباس الحرب. 

(۲) لا ثُقِل: آي لا تحمل. 

(۳) أخرجه معمر 2 جامعه» وقال ابن كثير: قال شيخنا الذهبي هذا حديث قوي الإسناد. 

)٤(‏ انظر علامت رقم: )١(‏ من علامات الساعح الكبرى. 
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€3 نزول عیسی کی 


8 كيف ينزل عيسى الكلي؟ وأين؟ 


ثوبین مصبوغین بورس" ثم زعفران واضعا كفيه على أجنحة ملكين. 


قال ابن كثير: «الأشهَر 2 موضع نزوله آنه على المنارة البيضاء الشرقيت 
بدمشق» بنزل وقد آقیمت الصلاة فيقول له إمام المسلمبن: با روح اللهء تقدم» 
فيقول: تقدم آنت فانها آقيمت لك». 

و2 رواية: «(بحعضكم على بعض أمراء» يكرم الله هذه الأمت». 

قال اين كتبر: «وقد جدد بتاء المنارة 2 زمانناے سنة١٤۷ه‏ من حجارة 
بيض» وكان بناؤهامن أموال النصارى الذين حَرّقوا المنارة التي كانت 
مكانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة؛ حيث قيض الله بناء هذه 
المنارة البيضاء من آموال النصارى حتى ينزل عيسى ابن مريم عليهاء فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزيت»". 


)١(‏ الورس: نبت أصفر يُصبغ به. 
(۲) التهايت 2 الفتن والملاحم (۱/ ۱۹۲). 


EOE COTIN ITN TIRE megre gram re aeons ranean 
| اتصاصات انکبری | نصساية العالم‎ ۲۹۸ 


نزول عيسى اق م 


و رووا بی ق رة ياء ۾ المنارة التنى على ل آل 
شرقي دمشق اشتهر عند الناس هناك آنها 
المنارة التي ينزل عليها عيسى إل » فصو ر تهاء 
وهي على مدخل سوق لا على مسجد!! والح 
الذي هی فيه آكثر سکانه نصارى» وقد وضعت 
صورتها هناء فان كانت هده المنارة التى بنزل 
عليها عيسى» أو هي منارة أخرى فاه أعلم بها. 


وقد قیل آن نزول عیسی اَل یکون على 
إحدى منارات الجامع الأموي ے2 دمشق» و الله على وآعلم. 


وآنا هنا لا أجزم بشىء من ذلك 
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)١(‏ وکان ذلك عام ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م 
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3 نزول عیسی اع 
8 الصفات الخلقية لعيسى اكل 
وصف النبي بي عيسى ايء وبين الظروف التي ينزل فيها؛ ليكون آمره 
واضحا لا يلتبس» فهو رجل: 
- مربوع القامت - آي ليس بالطويل ولا بالقصير. 
- لون بشرته يميل إلى الحمرة والبياض. 
- عريض الصدر. 
- سبط الشعر - أي مسترسل الشعر- كأن رأسه يَقَطر ولم يُصبه بلل. 
اقرب التاس إمنقههاً عروة بن مسميه اتتدي ي 


عن أبي هريرة :أن النبي يي قال: «ليلت آأسري بي لقيت موسى عليه 
السلام.. ولقيت عيسى» فنعته النبي ميا فقال: ر نحي انس ") ڪآنماخرج من 


عن ابن عباس ولب أن النبي َة قال: « رأيت عيسى» وموسى» وإبراهيم 
علیهم السلام فآما کسی : فآحمر حعل. عرص الصدر... 7 


عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كيا «لقد رأيتني 2 الحجر) 
وقريش تسآلنى عن مسراي؟ فسآلتني عن أشياء من بيت المقدس لم أتبتهاء 
فكربت كربت ما كرب متلها قط قال: فرفعه الله لي» آنظر إليه» ما يسآلوني 
عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني 2 جماعت من الأنبياء فإذا موسى قائم 
يصلي» فإذا رجل صرب جّخد كأنه من رجال شنوءة ”. وإذا عيسى بن مريم 
)١(‏ الأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة. 
(۲) متفق عليه 
(۳( رواه البخاري. 
) 

) 


؛) يعني الحجر عند الكعبت» وذلك بعد حادثة الإسراء والمعراج. 
٥‏ قبيلت عربيت تنسب إلى الأزد بن الخوث. 


+ » 
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قائم يصلي» آقرب الناس به شبَهًا عروة بن مسعود الثقفضي. وإذا إبراهيم 
عليه السلام قائم يصلى» أشبه الناس به: صاحبكم - يعني نفسه ي - فحانت 
الصلاة قَأَمَمْتّهم» فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن 
النارء فسلم عليهء فالتفت إليه»ء فبدآني بالسلام»'. 


وقال ي: «آراني الليلن 2 المنام عند 
الكعبت» فاذا رجل آدم» كأحسن ما 
تری من آدم' الرجال» تضرب ّنه بین 
منكبيه"» رجل الشعرء يقطر رأسه 
ما واضعًا بیدیه على منکبي رجلین؛ 
هو بینهما. بطوف بالبيت. حقلت: من 
هذا؟ انی المسيح ابن مریم ورآیت 
وراءه رجلا جغدًا قططاء آعور عین 
اليمنى» كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي 
رجلينء يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال». 


قد يستشكل البعض كيف يجتمم عيسى بن مريم < مع 
الدجال» والدجال إذا رأى عيسى يذوب كما يذوب الرصاص؟ 


بل كيف يكون الدجال عند الكعبة وهو فُحرّم عليه دخول مكة؟ 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) أي فيه سمرة. 

(۳) آي آن شعره یضرب کتفیه من طوله. 

)٤(‏ هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي. 
)٥(‏ متفق عليه 


8 أعمال عيسى اَي وما يقم في عصره 

بعد نزول عيسى ألا وقتله الدجال واستقرار آمور المؤمنين» يكون لعيسى 
اك عدة مهام يقوم بهاء ويقع 2 عهده أمور: 
٠‏ تحكيم الإسلام وإخضاع الناس للشريعة والقضاء على الأديان المنحرفت. 


عن آبي هريرة 4 آن النبي ب قال: «والذي نفسی بيده ليوشكن آن ينزل فيكم 
بن مريم حكما الا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيت»'. 

٠‏ إعلاء كلمت الله وإبطال دعوة اليهود والنصارى» وإلغاء الجزيت. 

E‏ قتل المسيح الدجال. 

.0 الحكم بين الناس ونشر العدل والسلم: 
عن أبي هريرة ول أن النبي بلا قال: «الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى 
ودینهم واحد» وآنا آولی الناس بعیسی بن مريم؛ لانه لم یکن بيني وبينه 
نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعاً إلى الحمرة والبياض› 
عليه ثوبان ممصّران'"' كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزيت... ويدعو الناس إلى الإسلام؛ فيهلك الله 
بے زمانه الملل كلها إا الإسلام» ويهلك الله ب2 زمانه المسيح الدجال؛ 
وتقع الأمنت على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء 
والذتاب مع العنم› وبلعب الصببان بالحبات» نضرهم» فىمکث آریعبن 
سنہ تم یتوقی بصاس عله المسلمون»". 


)١(‏ متفق علبه. 
(۲) أي:ے ثوبه صفرة خفيضت 
(۳) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
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6 انتشار الرخاء والأمن. 


6 ذهاب ملك قریش. 


کن آبي أمامر الباهلي یه 
آن النبي َي قال: «فيكون | 
عيسی ابن مريم 2 أمتي حكماً عدلاء وإماماً مقسطاًء يدق الصليب» ويذبح 
الخنزير» ويضع الجزيه» ويترك الصدقة' فلا يسعى على شاة ولا بعير" 
وتزفع الشحناء والتباغض, وتنرّع حم ڪل ذات حم" حتی يُدخل 
الوليد يده 2 الحيت» فلا تضره» وتَفِْرُ الوليدة" الأسد فلا يضرهاء ويكون 
الذتب 2 الغنم كأنه كلبهاء وتملأ الأرض من السلم كما يملا الإتاء 
من الماء. وتكون الكلمت واحدة» فلا يعبد إل الله وتضع الحرب أوزارهاء 
وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض 
كفاثو ر" الفضت تنبت نباتها بعهد 
آدم» حتى يجتمع النفر على القطف 
من العنب فيشبعهم" ويجتمع 
النفر على الرمانه فتشبعهم» ويكون 
التور بكذا وكذا من المالء ويكون 
الفرس بالدريهمات»". 


)١(‏ المحنى: أن المال كثر لدرجت أنه لا يحتاج أحد لأخن الصدقتة لأن الكل أغنياء. 

(۲) المحنى: يترك الناس رعي الشياه والإبل لخناهم عنها. 

(۳) أي ذات سم كالحية والعقرب» والمعنى: تصبح الحيات والعقارب غير سامت 

)٤(‏ أي تلعب الصخيرة مع الأسد فلا يضرها. 

(ه) آي وعاء أو إتاء من فضت 

)١(‏ النفرهوالعدد من ۳ - 4 وقطف العنب أي عنقود العنب» والمعنى: أنه لبركة ذلك الزمان يجتمع الرجال 
الكثير على عنقود واحد من العنب فيشبعهم جميعا. 

(۷) رواه ابن ماجت وابن خزيمة والضياء المقدسي» والحديث فيه مقال. 


€3 نزول عیسہ کی 


رفع البغخضاءء وزوال الحسد والشحناء من قلوب الناس: 


عن آبي هريرة ظ4 أن النبي يَيٍ قال: «طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن 
للسماء 2 القطر» ويؤذن للأرض ے2 النبات حتى لوبذرت حبك على 
الصضا لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره» ويطا على الحيت 


فلا نضرهد» ول تشاحن» ول تحاسد» و تباغض»'. 


توقف الحرب والفقتال: 


عن أبي هريرة ول آن النبي كيا قال: «ينزل عيسى بن مريم إمامًا عاد لا 
وحكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويرجع السلم» ويتخن 
السيوف مناجل") وتذهب حم كل ذات حمُت 
وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حتى 


بضرهاء ويراعي الأسد الىقر فلا بضرها»". 


8 منزلة من يكون مع عيسى ابن مريم الك 


عن ثوبان وب أن النبي َة قال: «عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار: 


عصابت تعزو الهندَ» وعصابت تکون مع عیسی ابن مريم»”. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


آخرجي الديلمي بے مسند الفردوس» وصححه الألباني بك "السلسلي الصحبحي ' ٤‏ / 0۵۹: 


المنجل: آل مثل السكين يُقَطع بها الزرع» والمعنى: أنه مع زوال الكفر وتوقف الحرب وشيوع الأمن والرخاء 
وسلامة الصدر لا يحتاج الناس السّيوف لقتال فيتخذونها مناجل لقطع الزرع. 

رواه أحمد 4 مسنده وقال الهيثمي 2 مجمع االزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 

أخرجه النسائي وصححه الألباني ب2 "السلسل الصحيحة" :0۷١ / ٤‏ 
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چ مجل تان الد 


8 الحكمة من نزول عيسى اكل دون غيره 
لعلك تتساءل» عن اختيار عيسى اَل دون غيره من الأنبياء لينزل إلى 
الأرض آخر الزمان؟ 


ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى اَل دون غيره» ومن آقوالهم 
ے ذلك: 


٠‏ الرد على اليهود 2 زعمهم أنهم قتلوا عيسى اَل فبين الله ك ڪذبهم» 
وآنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال» ورجح الحافظ ابن حجر هذا 
القول على غيره'. 

أن عيسى اكلا وجد 2 الإنجيل فضل أمت محمد ب كما 2 قوله كل: 


ولھ كله في جيل كزرع حرج سطكه. ج شاعو ر Ets‏ ا ی لل سوقٍِ 44" . 
فدعاالله آن يجعله منهم؛ فاستحاب الله دعاءه» وآيقاه حتى ينزل آخر 


الزمان مجددا ما انمحى من دين الإسلام» الذي نعث به محمد کل 


.)٥٦۸ / ٦( انظر فتح الباري‎ )١( 
۲۹ الفتح:‎ )۲( 
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Q3‏ نزول عیسہ اک 


أن نزول عيسى اكل من السماء لدنو أجله ليدفن 2 الأرض؛ اذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت إلا 2 الأرض» ويدفن فيهاء فيوافق نزوله 
خروج الدجال فيقتله عيسى اكا 
انه ینزل مکذبا للنصاری؛ فیظهر زيفهم 
2 دعواهم أنه ابن الله ويهلك الله 
الملل كلهاب2 زمنه إلا الإسلام فإنه 
الجزيت. 
آن بين النبيين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - نوع ارتباط لقول 
نتا محمد عد «آنا آولى الناس بعحيسى ابن مريم» ليس بيني وبينه 
فرسول الله بي أخص الناس بعيسى وأقربهم إليه» فإن عيسى 
ا مبشر بأن محمدأ رسول الله كي يأتي من بعده» ودعا عيسى الناس 
إلى تضديق محمد وا یمان به كما قونة ودای 
ص و و ر 2 م a e‏ ر م صد م ن روس رم ي ot‏ 
ابن ع لبن إِسرَء يل اي رسول أله ك مَصدٍقالما بين يدى من التوريلة ومبشرا 
برسولی یا م بی اسثد کی ا ا ۽ شم بال EE‏ وو ر {OLS‏ 
وے الحديث: قالوا: با رسول الله کپ عن نفضك؟ قال: «نعم» آنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى»". 


)۱( رواه آحمد عن أبی هريرة قال المناوی: باسناد حسن. 
(۲) الصفض:“ 


(۳) رواه آحمد ے2 مسنده. 
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نزول عيسى اك 8 


8 نبينا محمد َة يطلب هنا أن نقراً سلامه على عيسى الب 


عن آبي هريرة طب أن النبي عي قال: «يوشك المسيح عيسى بن مريم أن 
ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلاء فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» وتكون 
الدعوة واحدة فأقر ئوہ أو آقرذه السلام من رسول الله وآحدته فيصدقنى». 
فلما حضرت با ڑا الوفاة قال: «آقرئوه منی السلام». 


و2 رواية أخرى: عن أبي هريرة طلب أن النبي َة قال: «إني لأرجوإن 
طال بي عمر آن آلقى عيسى بن مريم فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم 
فليقرئه مني السلام»". 


8 مدة مكوث عيسى اَل في الأرض بعد نزوله 


یمکث عيسى اا ٠١‏ سنة» يعيش الناس فيها برخاء ويلم وعدل» يدل 
عليه ماتقدم من حديث أبي هريرة طه أن النبي َة قال: «الأنبياء إخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد, وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه 
لم یکن بيني وبینه نبي... إلى أن قال: فیمکث - آي عیسی - آربعین سنت ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون»". 

وقال أبو هريرة و 2 تفسير قوله كل: # ونه ليلم لَلسَاعَةٍ 4 قال: «خروج 
عيسى» يمكث 2 الآأرض أربعين سنت تكون ك الاين ڪآربع سنين؛ 
يحج ویعتمر». 


1e‏ ليلم سء 


)۱( رواه أحمد وقال الهيثمي: 2 الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه كتير بن زيد وثقه أحمد وجماعر وضعفه 
النسائي وغيره وبقيت رجاله ثقات. 

(۲) رواه أحمد وقال الهيثمي: مرفوعا وموقوفا ورجالهما رجال الصحيح. 

(r)‏ رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ رواه عبد بن حمید» وله حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرآي. 


iv Fara Ta Tm a—_- 


€3 نزول عیسہ کت 


8 حجّ عيسى ای 


عن آبي هريرة ویب آنه ع قال: «والذي نفسي بيده ليْهلن بن مريم بفج 
الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو لیثنیهما»". 


أي أن عيسى اَل سيهل بالحج من فج الروحاء وهو طريق بين مك 
والمدينہ» وسيكون إحرامه إمامتمتعا بالعمرة إلى الحج فيفصل بين العمرة 
والحج بالتحلل بينهماء أو يثنيهما: أي يكون قارنًا بينهما. 


وے روايیت اخری عن اي جریرة و أنه َي قال: «لیهبطن عیسی بن 
مريم حكما عدلا وإماما مقسطاء وليسلكن فجًا حاجًا أو معتمرًا أو بنيتهماء 
وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه». قال أبو هريرة: «أي بني آخي 
إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام»". 4 


0 رواد مساح 
(۲) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاد. 
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خروم يأجوج ومأجوج ۳ 


ر 8 قبيلتان عظيمتان» آو شغبان من بني آدم ڪما 

2 و جاء 2 ذلك الحديث عن النبي ك وماورد‎ E 
قةر افناامن اذضك وطلتحف باتأخرى وما اشبه ذلك قكل خذة لا امل لها‎ 

وإنماهم من بني آدم وعلى طبيعم بني آدم» لكنهم بے وقت ذي القرنين 
كانوا قوما مضسدين 2 الأرض» فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل 
بينهم وبينهم سدا؛ حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم ے2 آرضهم؛ 
وفعل ذلك. 

وقد آخبر النبي 4 آنه 2 آخر الزمان» بعد نزول عيسى اَل يخرجون 
على الناس وينتشرون 2 الأرض ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه 
2 جبل بيت المقدس» ويشتد الأمر على المؤمنين. 

فيلقي الله كَل على يأجوج ومأجوج دودة تأكل رقابهم» فيصبحون فرسى 
- يعني موتی - ڪلهم ميت رجل واحد» ويقي الله َل عیسی و أصحابه شرهم» 
وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث. 


i e iy o SAAC rg A al e o >‏ ااا قاقد د دتا زات کف ای د ا اا ای اا اد دوا او اید ی ہے کک لے کن کے ا 
۰ . 
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e‏ خروج يأجوج ومأجوج 


8 قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج 


قال كك 2 قصة الملك الصالح ذي القرنين: # ثم انع سا ) حى إا بلع بن اسن 
کب او ای > 


ET Ea‏ رما گب 9 6ا ت و با ا مقي دون ون في 
م ےو ق ما i‏ کي 
اال ب آن بعل یسا ونی سنا ا ال امک فيه ری حبر هوني وة 
و < وا دروو روص رر 2 
A‏ ی ردا لھ اون زیر لیر خی إا اوی بی التو ال انشا خی إا عله 


نار قال ء انون نح افرع عله و 5 رال فما سط عوا 8 2 E:‏ ا وا ا 3 ستطعوا مقا )ی 
أولاً: من ذو القرنين؟ 

هوملك مؤمن صالح» ولم يكن نبيا على القول الراجح من آقوال آهل 
العلم» سمي بذي القرنين لأنه قد بلغ المشارق والمخارب من حيث يطلع قرن 
الشيطان ویعرب» وهو غير الإسكندر المقدوني» فان الإسكندر كان ڪافرًاء 
وزمنه متأآخر عن ذي القرنبن» وبينهما أكثر من ألفي سنت والله أعلم. 

وقد ذكر الله كل قصته 2 سور ة الكهف» وأنه طاف الأرض. وسنقف هنا 
مع الآيات ا لمتعلقي به بقصته مع يآجوج ومأجوج. 

أنبَمَسًَا 4 أي: سلك طريقًا ثالثا بين المشرق والمغرب» يوصله جهت 

الشمال حيث الجبال الشاهق.. 

$ حقإِذا بم ب الس 4 أي: حتى إذا 
وصل بجنودہ إ لی منطقہ بین جبلین 
عظيمين بمنقطع آرض الترك مما 
يلي آرمینيت وآذربیجان. 


(۱) الکهض: ۹۷-۹۲ 
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خروج يأجوج ومأجوج 2 


والسدان: هما جيلان» بينهماتغرة يحرج منها يآجوج ومأجوج على بلاد 
الترك» فيعيثون فيها فسادًا ويهلكون الحرث والنسل'. 

فعندما رأآى الترك د2 دي القرنين قوة» وتوسموافيه القدرة والصلاح» 
عرضوا عليه أن يقيم لهم سدَا 2 وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من 
ذلك الممر» وذلك مقابل مال يحجمعونه ويعطونه له جزاء عمله. 


لكن ذا القرنين الملك الصالح تطوع بإقامت السد بدون مال» بل رجاء الثواب 
عند الله كك ورآى أن أيقار طريقتَ ت لإقامته هي ردم الممر بين الجبلين» فطلب 
إلى آولئك القوم» أن يعينوه و قاعین وی قوق احمل بیت وهم دما 4 

فصفت قطع الحديد بين جانبي الجبلين ثم قال لهم:انفخواً 4 آي: 
انفخوا بالمنافيخ عليه. و ىدا جم نار اي جعل ذلك الحديد المتراكم 
كالنار بشدة الإحماء قال ء ۶او فرع ع يي قرا 4 آي: آعطونی آصب 
عليه النحاس المذاب» فالتصق بعضه ببعض» وصار جبلا صلداء فلم يستطع 
لملفسدون من يأآجوج 
ومأجوج آن يعلوه 
ویتسوروه لِعُلوّه» ولم 
يستطيعوا آن ينقبوه 
من أسفله لصلابته 
وثخانته» وبهذاالسد 
المنيع آغلق ذوالقرنين 
الطريق على يأجوج من وصفت ساد ذو 

ومأجوج. فا انقرترردا ارين 


(۱) مختصر تفسیر ابن ڪشر (۹۲/۳). 


Q3‏ خرو يأجوج ومأجوج 


من يأجوج ومأجوج؟ 

- قيل: يأجوج ومأجوج: اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت. 

- وقيل: يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم: أجّت النارء إذاالتهبت» وذلك 
اتهم أَمََ خبيثة تحرق وثّدمّر 2 الأرض. 

- وقيل: مشتق من الماء الأجاج وهو الشديد الملوحت. 


- وقيل: من الأ وهو شدة العَذو والركض. 


ما دين يأجوج ومأجوج؟ 
وهل بلغفتهم رسالة النبي ؟ 
يأجوج ومآجوج من بني آدم.. 
والذي رجَّحه الحافظ ابن حجر: أنهم قبيلتان من ولد يافث بن توح '. 


فهما من ولد آدم وحواء ويدل عليه ما جاء عن عمران بن حصین د آن 


سے و عر سر سے و 


م 


Te aa‏ وء و و چ اض و ور جد ر کی کک 

وم تَرَوْتَهًا تذهل كل مرض عة عمّا رضعت وضع ڪل ذاتِ حمل حملها 
2 کے اض oar‏ م ^ کی کا ۶ ےم E‏ ر ور i‏ چ 
وی الاس سشکری وما هم پش کری ونی عَداب الہ سید 7 حتی بلغ 
آخر الآيتين» فلما سمع أصحابه بذلك حتوا المطي وعرهوا آنه عند قول يقوله» 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۱۳ / .)۱۰١‏ 
(۲) الحج:١-۲‏ 
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فلما تأشبوا" حوله قال: 
«أآتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك 
یوم ینادی آدم فینادیه ریه 
تبارك وتعالی: یا آدم ابعث بعثا 
إلى النار. فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ قال: من كل آلف 
تسعمانہ وتسعہ وتسعین ے 
النار وواحد 2 الحنتي». قال 
عمران: فآبلس"' أصحابه؛ حتى ما 
آوضحوا بضاحكت. فلمارأى ذلك 
قال: «اعملوا وآبشرواء فوالني نضس 
محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما 
ڪانتا مع شىء قط إلا كترتاه؛ 


يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني 
آدم وبني إبلیس)». قال: فآسری عنهم» 
تم قال: «اعملوا وآيشرواء فوالذي 


نفس محمد بيده ما آنتم ے2 الناس 

(r) e 
إلا كالشامن 2 جنب البعير" أو صورة للرقمة (العلامة) التي توضع‎ 
الرقمة 2 ذراع الدابت»". على الدواب‎ 


)١(‏ تأبشوا: أي اجتمعوا إليه وأطافوا به 

(۲) أبلس: آي سكتوا من شدة المفاجأة والفزع. 

(۳) الشامة: العلامت السوداء. 

)٤(‏ الرقمة: الدائرة الصغيرةء وهو #4 يشير بذلك إلى قلت الأمت يوم القيامت بالنسبت لكثرة الأمم معهم. 

)٥(‏ رواه أحمد؛ والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وال 


۳10 


i‏ خروم يأجوج ومأجوج 


8 كثرة عددهم 

عن عبد الله بن عمرو طب أن النبي بي قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته الفا فصاعدًاء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاول وتاريس 
ومسك»'. 

وعن عبد الله بن عمرو وه قال: «إن الله عز وجل جرا الخلق عشرة 
أجزاء فحعل تسعم أجزاء الملائكة وجز٤ًا‏ سار الخلق» وجزاآ الملائكي 
عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وجزءًا 
فرسشاتتك وجا اغاق هف ر3 اجر ام فجفل سخ اجا الجن :وراي 
آدم» وجزأ بني آدم عشرة أجزاء فجعل تسعة آجزاء يأجوج ومأآجوج» وجزءا 
سار التاس" a oa‏ 

وهدا الأثر هو قول لعبد الله بن عمرو بن العاص ذإب» وليس حديثا مرفوعاً إلى 
النبى بي وليس له حكم الرفع؛ لأن عبد الله بن عمرو طلي» غرف عنه أنه الأخذ عن 
الإسرائيليات وتضمينها كلامه أحياناء ولكني ذكرت الأثر استئناسًا به. 


al © هه‎ Bi 
عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله بي وهو‎ 
عاصب رأآسه من لدغَ عقرب فقال: «إنكم تقولون لا عدو وإنكم لن تزالوا‎ 


)۱( رواه الطبراني 2 الكبير والأوسط وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد (۸ / )١‏ ورجاله ثقات.» وحكم عليه الألباني 
بالنكارة ڪما 2 السلست الضعیضۃ .)٠١۹ / ٩(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 


۹ | ت ت | نصاية الصانم 1 


خروج يأجوج ومأجوج 2{ 


تقاتلون حتى يأتي يأآجوج ومأجوج: عراض الوجوه» صغاز العيون» صهب 
الشعاف» ومن ڪل حدب ينسلون. ڪآن وجوههم المجان المطرقت»'. 

(صهب الشخاف»: ج لون شعرهم آسود فيه حمرة. 

«كآن وجوههم المجان المطرقت» المجن 
الترس» شبه وجوههم بالترس؛ لبسطها 
وتدويرها. وبالمطرقي؛ لغلظها وكترة 

«من ڪل حدب ينسلون»: آي من ڪل 
مکان مرتفع يخرجون سراعا وینتشرون 
2 الأرض. 


وهو الذى بمسكه المقاتل في يده 


اتی به ضربات السيوف والفوؤوس 


8 كيف يخرقون السد؟ 


تقدم أن يأجوج وماجوج قبيلتان كان لهم أنواع من الإفسادء حتى بنى 
فوالقردين الس فستار السا حاا بينهم وبين الوصسول إلى الاس وام 
داخل سدهم بلا شك عندهم طعامهم وشرابهم» ولهم حیاتهم ومعیشتهم 
الخاصت ولا يزال يأجوج ومآجوج يجتهدون ب2 سبيل هدم هذا السد» فهم 
يحفرون وينقبون ويجتهدون. 


)۱( قال الهيثمي (1/۸) رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح» وقال البوصيري 2 اتحاف الخيرة المهرة 
4 المسانيد العشرة: رجاله ثقات. 


IV arana FF aaa, Fane 


Q3‏ خروح يأجوح ومأجوج 


عن أبي هريرة ولب أن النبي بي قال 2 السد: «ثم يحفرونه كل يوم حتى إذا 
کڪادوا يخر قونه قال الذي علیهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. فیعیده الله ڪآشد 
ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله» واستتنی ". قال: فير جعون» فيجدونه 
كهيئته حين تركوه ٠"‏ فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه 
ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم 2 السماء فترجع مخضبت بالدماء". 


في الحديث ثلاث فواتد: 
٠‏ الأولى: أن الله منعهم أن يواصلوا الحفر ليلا ونهارًاء ولو فعلوا ريما 
خرقوه. 


e‏ الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم آو آلت فلم يلهمهم 
ذلك ولا علمهم إياهء ولعلهم حاولوا ولم يقدروا لعلو السد وملاسته. 
٠‏ الثالثة: لم يوفقهم القول: إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود وتقرب 
القيامت. 
وے الحديث: أن فيهم آهل صناعت وأهل ولايتء وسلاطب» ورعيب تطيع 
من فوقهاء وإن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته. 
ويحتمل أن تكون كلمت "إن شاء الله" تجري على لسان ذلك الوالي دون 
أن بعرف معناهاء فيحصل المقصود بيركتها "' . 


)١(‏ آي قال: إن شاء الله» فجعل التصرّف والتحكم لله خن ا لأنفسهم. 

(۲) أي: لم يرجع ڪما ڪان من قبل» بل لا يزال مخروقا. 

(۳) رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ انظر فتح الباري (۹/۱۳). 


۳۱۸ | عدصت اکیرے أ نصاية الصانم 


خروم ياجوج وماجود 2 
8 النصوص الواردة في يأجوج ومأجوج 


الآيات: 
قال :8 وتک عن ذی لمرن فل ساتلا یکم من ورا 4)7 الآيات 


الى قوله کل: ‏ ح لدا لم ب السَدنِ ود س دونه ما قو مالایکاد ون يمهود 
کو )الايد ا ينن ياجو وموج مفي دود ف رض قهن نحمل لك حرا عل 
آن بضع یکا ون سا 9 قال مام کی فیھ ری یر دیون پقوز احمل ییک ویم 
رما اون زیر کی حی لدا ساوی بین الصدفن قال انشخو حح لدا جمکهہ ارا 
قال انوج أف عو قط را فما سط غوا أن يظه روه ومااشتطغوا لقب 
ایی ی ا ود ق جلد 85 انوھد ری ا 2 0 ا 
بعصم یو می یځ ف بعض ونح ف الصو ر مم © )4 '. 

قوله کل لایكادوَيعَمَهُودََر 4 أي: لا يفهمون ڪلام من يتكلم معهم 
إلا بشدة وبطئ ڪبير. 


. 


(r) ` E Aas ع کا نے ج ب کر رادار ا ر اراق ,د ج‎ i 
وقال :3 حو إذا فيح تيا جوج وماجوج وهم من ڪل حد ب سه 0 ر‎ ® 


قوله ل وين ڪل حدپ يني وت 4% آي: من ڪل مکان مرتفع يحرجون 
سراعا وينتشرون 2 الأرض. 


۹٩۹-۸۳ الکهف:‎ )۱( 
۹٦ الأنبباء:‎ (۲) 


۳۱۹ 


۴ خروم يأجوم ومأجوج 


الأحاديث: 


٠‏ عن آم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أن رسول الله كا 
دخل علیها فزعا يقول: «ا إله ¥ الله ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق بإصبعه الإبهام والتي 
تلىها. فقالت: یا رسول الله» آنهلك وفبا الصالحون؟! قال: «(نعحم» ذا ڪر 
الخبث»'. 


ه وعن أبي هريرة ول قال: «فتح الله من ردم يأجوج ومآجوج متثل هذه 
وعقد بيده تسعین»". 

٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ولي أن النبي ية قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك» والخير بے يديك فيقول: آخرج بعث النارء قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائنر وتسعم وتسعين» فعنده يشيب 
الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وماهم 
بسکكارى» ولكن عذاب الله شديد»» قالوا: با رسول الله وآبنا ذلك الواحد؟ 
قال: «أبشروا فإن منكم رجلاء ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال: والذي 
نفسي بيده إني آرجو آن تكونوا ربع آهل الجنت»» فكبرناء فقال: «آرجو 
آن تكونتوا ثلث آهل الحنر»» فكبرناء فقال: «آرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجني»» فكبرناء فقال: «ما نتم 2 الناس إلا كالشعرة السوداء 2 جلد 
تور أبيض» أو كشعرة بيضاء بے جلد ثور أسود»". 

٠‏ وعن عمران بن حصين د4 آن ر سول الله ء4 ڪان 4 بعض أسفاره 
فتفاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين الآيتين صوته: ايها الَا 


)۲( رواه مسلم 
(۳) متفق علبه. 


۰ اتصدصات نكيت ]تيه اتتام 


خروح يأجوم ومأجوج 2 
ت کک 5 اتو کن ٤‏ ی ن کے کو ھا حل ل 
رة کا رسعت وي ڪل دات حلي مها وی الاس مکی 
وما هم بسکری ووی عدَاب اله سيد )4 "ا حتی بلغ آخر الآیتين» 
فلماسمع أصحابه بذلك حثوا المطى وعرفوا أنه عند قول يقولهء فلما 
تأشبوا " حوله قال: «آتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك یوم ینادی آدم فینادیه ربه 
تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ 
قال: من كل آلف تسعمائر وتسعت وتسعين ب2 التار وواحد 2 الجنت». 
قال عمران: فأبلس""' أصحابه؛ حتى ما أوضحوا بضاحكت. فلما رأى ذلك 
قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كترتاه؛ يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم 
وبني إبلیس)». قال: فأسری عنهم. تم قال: «اعملوا وآبشرواء فوالذي نضس 
محمد بيده ما أنتم بے الناس إلا كالشامت 2 جنب البعير" أو الرقمت" 


ے2 ذراع الدايت»”. 


٠‏ وقال 214 معرض كلامه عن أشراط الساعت ونزول عيسى العا 
وحكمه للناس: «فبينماهو كذللك إذ أوحىس الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عبادًا لي» لا يدان لأحد بقتالهم"» فحرز عبادي إلى الطور"“». 


۲) تأبشوا: أي اجتمعوا اليه وأطافوا به 

۳) آبلس: أي سكتوا من شدة المفاجأة والفزع. 

)٤‏ الشامت: أي العلامت السوداء. 

الرقمت: أي الدائرة الصغيرة»ء وهو َة يشير بذلك إلى قلت الأمتَ يوم القيامت بالنسبت لكثرة الأمم معهم. 


T1 


0 خروج يأجوج ومأجوج 


جبل الطور بفلسطين سدور من فوق جبل الطور 
يرتفع ۸١١‏ متر عن سطح البحر 


ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون"› فيمر أوائلهم على بحيرة طبريت 
فیشربون ما فیهاء ویمر آخرهم فیقولون: لقد ڪان بهذه مرة ماء»". 


وبحيرة طبرية: تسمى أحيانًا 
بحر الجليل» آو بحيرة الجليل› 
بحيرة صغيرة. تقع:-2 شمالي 
عحلسطين المحتلم. يصب فيها 
نهر الآردنء ويخرج منها 
سرا جرباته سحل 

غور الأردن. حجمها: يبلغ 

طول بحيرة طبریہ ۲۲ كم» وآوسع عرض فیھا ۳١كم»‏ ولا يزيد عمقها 
على ٤٤م»‏ وتنخفض عن مستوى سطح البحر ب ١١۲م.‏ 


(۱) ينسلون: أي يمشون مسرعين. 
)+( رواد مسلم. 


۲ | ت = | نصاية الصادم 1 ) 


خروج نهر الأردن من بحيرة طبرية 


ثم قال ية «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمَر (الخمَّر: بالفتح 
الشجر الملتف)ء وهو جبل بيت المقدس (أي فلسطين)ء فيقولون: لقد 
قتلنا من 2 الأرض. هلم فلنقتل من 2 السماء فيرمون بنشابهم"' إلى 
السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبتة دماء ويحصر" نبي الله عيسى 
وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائ دينار لأحدكم 
اليوم'" فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه"» فيرسل الله عليهم النغفت" 
2 رقابهم فيصبحون فرسى" كموت نفس واحدة") ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الآأرضء» فلا يجدون 2 الأرض موضع شبر إلا ملاه 
زهمهم» ونتنهم'"» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله 
طيرًّا كأعناق البخت" ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل 
(۲) يحصر: يكون محاصرا مع أصحابه. 


(۳) أي يصيبهم شدَة وحاجة وجوع شديد ن حتى لو وجد أحدهم رأس ثور لكان فرحه به كفرح أحد الصحابت 
بمانن دينار 


) أي يرغبون إلى الله ويدعونه ليخلصهم. 
ه) النغفة: 2 الأصل دود يكون ب4 أنوف الإبل والخنم فيقتلهاء وسوف يرسله الله على رقاب يأجوج ومأجوج. 


زهمهم ونننهم: دسمهم ورانحتهم الكريهت. 
الىخت: الإبل الحعظيمت ذات الستامين. 


| أصصاية العالع العلامات الكيركه / TY‏ 


Q3‏ خروح بأجوج ومأجوج 


الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر''» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة »ثم يقال للأرض E‏ نمرتك وردي برڪتك» فيومنن 
تأكل العصابة"' من الرمانة» ويستظلون بقحفها"› ويبارك 2 الرسل') 
حتى إن اللقحة من الإبل لتكضي الفنام من الناس" واللقحت من البقر 
لتكفي القبيلت من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ'" من الناس› 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبت» فتأخذهم فیس 
تحت آباطهم» فتقبض روح ڪل مۋمن و ڪل مسلم؛ 
ويبقى شرار الناس» يتهارجون" فيها تهارج الحمر؛ 
فعليهم تقوم الساهطح»'. 

وي روايت: «.. فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. 
قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. 
فتحملهم فتطرحهم بالمَهبل"» ويستوقد 
المسلمون من قسيهم""' ونشابهم وجعابهم "' سبع 
سشن»)": 


)١(‏ آي يرسل الله مطراً يخترق البيوت المبنية من الطين الصلب والجارة» والمبنيت من الصوف والشعر. 
(۲) الزلقة: أي كالمرآة شبهها بها 2 صضائها ونظافتها. 

(۳) العصابت: الجماعت. 

)٤(‏ قحف الرمانح: هو مقعر قشرها تشبيها بقحف الرس وهو الذي فوق الدماغ 

)٥(‏ الرسل: اللين. 

)١(‏ الفئام: أي الجماعة الكثيرة من الناس. 

(۷) آي آن لبن الغنم يكضي الجماعح من الأقارب. 

) 

)٩(‏ رواه مسلم. 

)١١(‏ المهبل: الحفرة العميقب. 

(۱۱) قسیهم: مچ یس زاراد به سنا ایی ای چم ایی م 
(۱۲) جعبة السهام: هي الشيء الذي يوضع فيه السهام. 

(۱۳) رواه الترمذي وهو صحیح. 


( 
( 
( 
۸) يتهارجون: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحميرء ولا يكترثون لذلك 
( 
( 
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خروج يأجوح ومأجوج ۳ 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود ل قال: « ا كان ليلت أسري برسول الله بل لقي 
إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فتذاكروا الساعى إلى آن 
قال: فردوا الحديث إلى عيسى» فذكر قتل الدجال ثم قال: يرجع الناس 
إلى بلادهم"' فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من ڪل حدب ينسلونء 
لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه. يجأرون إلي""' فأدعو الله 
فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم» فيجأرون إلي» فأدعو الله فيرسل 
السماء بالماء فيحملهم» فيقذف بأجسامهم 4 البحر»". 


ه٠‏ وعن آبي هريرة ولب أن النبي ي قال 2 معرض كلامه عن يأجوج 
ومأجوج: «ويخرجون على الناس فيستقون المياه» ويفر الناس منهم» 
فيرمون سهامهم 4 السماءء» فترجع مخضبم بالدماء فيقولون: قهرنا 
أهل الأرض» وغلبنا من ب2 السماء قوة وعلواا فيبعث الله ك عليهم نغفا 
2 أقفائهم» فيهلكهم» والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن 
وتبطر وتشکر شکرا" من لحومهم»'. 


من الأحاديث الضعيفة الواردة فيهم: 


ورد 2 يأجوج ومأجوج آيات وآحاديث كثيرة» واشتهر بين الناس بعض 
الأحاديث الضعيفة» وأذكر هنا بعضها بياناً لحالها: 


)١(‏ أي بعد هربهم من الدجال 4 الجبال وغيرهاء يقتل عيسى إكَْةل الجالء ويرجع الناس إلى بلاده وبيوتهم 
فيستقبلهم يأجوج ومأجوج. 

(۲) يعني: يجأر الناس إلى عييسى إكَليلٍ ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. 

(۳) أخرجه الحاكم 4 المستدرك )٤۸٩۹ - ٤٨۸ / ٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 2 تلخيصه 
وأخرجه الإمام أحمد 2 المسند )۹١-۱۸۹ / ٤(‏ تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح. 

)٤(‏ تبطر وتشكر: تسمن وتمتلئ لحمًا. 

(o)‏ رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ب2 التلخيص. 


Yo 


و خروج يأجوج ومأجوج 


عن حذيفة بن اليمان طب قال: «سألت النبى ب عن يآجوج ومأجوج؟ فقال: 
«يآجوج أمت» ومآجوج آمت» كل أم أربعمائة ألف أمت» لا يموت الرجل حتى 
ينظر إلى آلف ذكر بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح».قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. قال: «هم ثلاث أصناف» فصنف منهم أمثال الأرز». 
قلت: وما الاأرز؟ قال: «شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومائت ذراع ب2 
السماء». فقال النبي بي «هؤلاء الذين لا يقوم لهم حيل ولا حديد» وصنف 
منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى» لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل 
ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه» مقدمتهم بالشام» وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريت»»'. 


8 هلاكکهم 

يبقى يأجوج ومأجوج رجالا ونساءُ وصبياناً يعيثون 2 الأرض فساداً قتلا 
للناس وهتكا للحرمات» غرورا وفجوراء حتى يبلغ من كفرهم آن يرموا 
السهام جهت السماء ليغلبوا من 2 السماء كما غلبوا من 4 الأرض» ولا 
ينجو متهم إلاامن كان متحصنا بالحصون» أو مختفيا 

ومن هؤلاء المتحصنين عيسى اكا وقوم معه من المؤمنين» وقد أصابهم 
الجوع والحاجم والجهد الشىء العظيم. 

عندها يلحا عيسى اَل وأصحابه إلى الله كل كما تقدم 2 الأحاديث» 
فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النخف 2 رقابهم» فيموتون» ويرسل الله طيرًا 


)١(‏ قال الهيثمي (۸/ )١‏ رواه الطبراني 2 الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيضف 


OIE ESTE VITO PY IRIE < PTY magne agen, gen mores agp ن‎ 
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خروج يأجوج ومأجوج 2 


ثم يرسل الله مطرا فيغخسل الأرض حتى يتركها كالزلفت ثم يقال 
للآرض: آنبتي ثمرتك» وردي بركتك. 

E hS peggy E by 
ن یی وی رک د یی‎ 
ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم - يعني يأجوج ومأجوج - ليمر بالنهر‎ 
فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسأ حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر‎ 
فيقول: لقد كان هاهنا ماءٌ مرة» ثم قال بية: حتى إذالم يبق من الناس أحد‎ 
إلا أخذ 2 حصن أو مدينت قال قائلهم - أي من يأآجوج ومآجوج -: هۋلاء آهل‎ 
الأرض قد فرغنامنهم بقى أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته» ثم يرمي‎ 
بها إلى السماء فترجع مخضبة دمًاء أي بلاء وفتنتَ من الله تعالى لهم» فبينما‎ 
هم على ذلك بعث الله عليهم دودا بے أعناقهم كالنغف» فيخرح 2 أعناقهم‎ 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: آلا رجل يشري لنا‎ 
بنفضسه فينظر ما فعل هذا العدوء قال: ثم يتجرد رجل منهم لذلك محتسبا‎ 
بنفسه قد وطنها على آنه مقتول» فینزل» فيجدهم موتى بعضهم على بعض»›‎ 
فينادي: يا معحشر المسلمين» آبشروا فان الله قد كفاكم عدوكم» فيخرجون‎ 
من مداننهم وحصونهم» ویسرحون مواشیهم» فما یکون لھا رعي إلا لحومهم»‎ 
فتشکر عنه ڪأحسن ما شکرت عن شىء من نبات أصابته قط»'.‎ 

«تشکر»): آي تسمن. 


و روايت عن عطي العو2 عن أبي سعيد ذ4 أن النبي بي قال: «فييلكون 
من 2 الأرض إلا من تعلق بحصن» فلما فرغوا من آهل الأرض آقبل بعضهم 
على بعض هقالوا: إنما بقي من بے الحصون ومن 2 السماء فيرمون بسهامهم 


)۱( رواد آحمد وابن ماج والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه. 


۷ 


تصصایة العالعم الe‏ امات الکیرڪکه 


0 خروج يأجوج ومأجوج 


فخزت منغمرة دمًاء فقالوا: قد استرحتم ممن ب2 السماء 
وبقي من ب4 الحصون» فحاصروهم حتى اشتد عليهم 
الحصار والبلاءء فبينما هم كذلك؛ إذ أرسل الله عليهم 
نغفا 2 أعناقهم؛ فقصمت أعناقهم؛ فمال بعضهم على 
بعض موتی» فقال رجل منهم - آي من آصحاب عیسی 
اليا المحصورين معه -: قتلهم الله رب الكعيت. قالوا: 
إنما يفعلون هذا مخادعت؛ فنخرح إليهم فيهلكونا كما 
أهلكوا إخوانناء فقال: افتحوا لي الباب» فقال أصحابه: لا 
نفتح فقال: دلوني بحبل» فلما نزل وجدهم موتی»'. 


لا قتال بعد يأجوج ومأجوج 


بعد ما يهلك الله كن يأجوج ومأآجوج» لا يبقى إل المؤمنون» وتنتشر البركات 
والخيرات» ونفوسهم صافيم» ولا يبقى قتال ولا حروب. 

عن سلمہ بن نفيل وب قال: «بينا آنا جالس عتد النبى 5يا إذ جاءه رجل» 
فقال: يا رسول الله» إن الخيل قد سُيّبت (أي تركث)ء ووضع السلاح» وزعم 
آقوام آن لا قتال»وأن قد وضعت الحربُ اواد فقال کل ركن بوا؛ اللآن 
جاء القتال» وإنه لا يزال من أمتي أمت يقاتلون 2 سبيل الله لا يضرهم من 
خالفهم» يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهم» يقاتلون حتى تقوم الساعت ولا 
تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج»» ". 


)١(‏ الحديث من روايت أحمد بن منيع» وعطية العو ضعيف لكن للحديث شواهد كثيرة. 
(۲) رواه النسائي ب2 السنن الكبرى» والطبراني 2 الكبيرء ورواه أحمد والنسائي بلفظ قريب منه وصححه الألباني 
ے السلس الصحیيحت برقم .)٠١۳١(‏ 


۸ | دمت کیت ]| ج 


2 


2 ر 


عن أبي سعيد الخدري ول أن النبي َل قال: «لَيْحَجّن البيت وليُعْتَمَّرن 
0( 
بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 


)1( رواه البخاري. 


o‏ خروج بأجوج ومأجوج 


8 السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. 

هل رآه أحد؟ أو يمكن لأحد رؤيته؟ 

رآه أحد الصحابت.. فقد ذكر البخاري مُعلْقًا بصيغة الجزم: «قال رجل للنبى 
: رآيت السد مثل البرد المحبر"» فقال عة مصدَقا له صحت الصف «رأيته»». 


قال اين حجر: «الحديت وصله ابن آبى عمر من طريق سعيد بن آبي 
قد رآیت سد یاجوج ومآجوج. فقال حل كيف رأبته)؟ قال: متل البرد المحبر 


طريقت حمراء و طرىقت سوداء. فقال ية مقرا له: «قد رأيته»»". 


وذكر الحافظ اين كثير - رحمه الله - قصب عن السد ومحاولي بعض 
الملوك الوصول إليه فقال: «وقد بعث الخليفتة الواثق "2 دولته بعض أمرائه 
وجهزمعه جيشاسَريّتَ لينظروا 
إلى السد ويعاينوه وينعتوه له 
إدا رجعواء قوصلوا من بلاد إلى 
بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى 
وصلوا إليه» ورآوا بناءه من 
الحديد ومن النحاس»ودكروا 
آنهم رأوا فيه باباً عظیما وعلیه 
أقفال عظيمت, ورأوا بقيت اللبن" والعمل 2 برج هناك» وآن عنده حراسًا 
من الملوك المتاخمت له» وأنه عال منيف شاهق» لا ينشتطاع» ولا ماحوله من 


)١(‏ أي مثل الثياب المخططة فيها خط أبيض وخط وأسود أو غير ذلك من الألوان. 
(۲) فتح الباري (۱۰ / ۱۲۹). 
(۳) حكم الواثق الدو لت العباسیت عام ۲۲۷ - ۲۳۲ه / ۸٤۷-۸٤١‏ م» وترتيبه التاسع من الخلفضاء العباسين. 


)٤(‏ اللين: الطوب والحجارة التي استعملت ب2 البناء. 


1 الصناصات الکبری 1 نصاية الصالم‎ ۱ ٠ 
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خروج يأجوج ومأجوج o‏ 


الجبال» تم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم آأكتر من سنتين» وشاهدوا 
أهوالا وعجاتب»". ولم يذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - سندًا هذه 
القصت» ولم يتكلم عليها بشيء فالله أعلم بها. 


هل لسد ذى القرنين علاقة بسور الصين العظيم“؟ 
هناك فرق بين سد ذي القرنين وسور الصين من عدة آوجه: 


| أن السد بناه ذو القرنين لصد هجوم يأجوج ومأجوج» والسور بناه آباطرة 


۲ أن مواد السد المذكورة 2 الآبي الحديد والنحاس» وآما مادة سور الصين 


۳ سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين يسد الفتحة بينهماء وهوالممر 
الوحيد» أما سور الصين فهو سد على قمم الجبال والممرات وممتد من 
شرق الصين إلى غربها آلاف الأميال. 

٤‏ سد يأجوج ومآجوج لا يمكن اختراقه !¥ إذا شاء الله 2 آخر الزمان» أما 
سور الصين فقد تهاوى منه مواقع» والناس يدخلون منه ويحرجون» بل 


٠. ~^ + 


نقض الناس أجزاء منه. 


.)٠١١ / ۷( انظر البدايت والنهايت‎ )١( 

(۲) سور الصين العظيم: أطول بناء 2 التاريخ يبلغ طوله ١٠٠كم.‏ بُني يدويًا بدا بتاؤه القرن ؛ق.م واستمر حتى 
بدايت القرن ۷١م‏ وقد بنى الصينيون السور لحمايت حدودهم الشماليت من الغزاة. ويمتد السور شمال الصين 
بين الساحل الشرقى وشمال وسط الصبن انهدمت أجزاء منه عبر السنين وأصلحت والجزء الرئيسي من 
السور طوله ٠.٠٠١‏ كم وارتفاع السور ۷.١‏ متر وعرضه من ۷١‏ م 2 القاعدة ويضيق حتى ٦٠٤م‏ ب2 القمت» وفيه 
أآبراح مراقبن على مسافات ۸١‏ م على طول السور. وقد تدمرت أجزاء كبيرة من السور عبر القرون وأآعاد 


الشيوعيون بناء ثلاث أجزاء منه منذ سن ۱۹4۹ م عندما حكموا البلاد ولم يعد الصينيون يستخدمون السور 
للا 


د 


2ِ 


خروج يأجوج ومأجوج 2{ 


لماذا لم تكتشف الأقمار الصناعية سذ يأجوج ومأجوج؟ 


معرفة جميع بقاع الأرض والإحاطة بما فيهما من المخلوقات لا يقدر عليها 
إلا الله كل الذي أحاط بكل شىء علمًاء ولا يلزم من عدم اكتشافنا لمكان سد 
يأجوج ومأجوج» أو مكان الدجال» أو غيرهم من المخلوقات أنهم غير موجودين؛ 
فقد يكون الله ك صرف الناس عن رؤيت يأجوج ومأجوج ورؤيت السد» أو جعل 
بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم كما حصل لبني إسرائيل 
حين ضرب الله عليهم التيه "' فضلوا أربعين سنت 2 فراسخ قليلة من الأرض» 
فلم يطلع عليهم الناس حتى انتهى مد التيهء والله ڪن على ڪل شيء قدير؛ 
جعل لکل بي أجلا ووقتًا قال کلن: وگب پو قومڭَ وال للست يک 
بوکیل ALO)‏ کا موسو لون ;0 وماعجزالأوائل عن اكتشاف 
ما اکتشفه التاخرون إلا لأن الله كن جعل لكل شىء أجلا." 

وختامًا.. قال القاضي عياض : «الأحاديث الواردة 2 يأجوج ومآجوج: 
هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها؛ لآن خروج يأجوج ومأجوج 
من علامات الساعت» وقد ورد 2 خبرهم آنه لا قدرة لأحد على قتالهم من 
كثرتهم» وأنهم يَخصرون نبي الله عيسى اليا ومن معه من المؤمنين الذين 


0( أي زمن الضياع فلا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين» وقصت تيهان بني إسرائيل أنه لما نجى الله 
موسی وقومه قال لهم موسی: : 8 دلوا ارش المقدسة الى كثب الله کک وهي ا رض ریت ااقدمن فامتنعوا آن 
یدخلوھا وقاوا: إن فاقوا باو إا لن لھا عق رجو نها إن جنروأ مانا دوت قالواهم 
قوم جبارون يعني لهم قوة وچبروت, فلن ندخلها بدا وما امتنع وا آن يدخلوا هذه الأرض التي ڪتب الله لهم 
قال الله کل: انها رمه لهم أبعي كه : تیهوت ت لاض 4 فبقوا أربعین سنت یتیهون يصبحون بے مکان 
ثم يسيرون ثم إذا جاء الليل وإذا هم 2ے مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون آين يتوجهون يمشون طوال 
اليوم بدوابهم وعلى آرجلهم» ومع دلائ لا يقطعون مسافت بل يطوفون ے2 مكان واحد 2 صحراء موحشہ 
أربعين سنت» سلط الله َك عليهم هذه العقوبة جزاء عتوهم ما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا وقالوا: 

" قاذهَّٺ انت ورا فَقَّاتاد إنا ها هُتًا قاعِدُونٌ ". 


٦۷-٦٦ الأنعام:‎ )۲( 


)۳( وقد تقد م عند كلا متا عن الدجال آن مثلٹ برمودا لازال لرا د يحتر العلماء بالرغم من تطور وساتل 
الأاكتشاف. 


ا 


خروح ياجوج وماجوج 


نجوا من الدجال» فيدعو عليهم فيهلكهم الله كن أجمعين بالتغف - وهو دود 
2 رقابهم - فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم» فيدعو عيسى وأصحابه ربهم 
فيرسل الله طيرًا فتحملهم حيث شاء الله»". 


e 


8 هل يجب على المسلمين قتالهم؟ 


الجواب: لاء لما تقدم من قصت عيسى اكلا وأن الله كل قال لعيسى: «إني قد 
بعثت عباد لي يدان لأخد بقتالهم فحرزز عبادي إلى الطور 8 


 % 


.)۲ /۱١( نقله عنه القاري 2 مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابیح‎ )١( 
رواه مسلم» وقد تقدم تفصيل ذلك قبل صفحات يسيرة.‎ )۲( 
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الخسوف الثلاثة ٍ& ټ 4 


4 آشراط الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي بلا وقوع ثلاث خسوف 
ڪبری يفزع الناس لهاء ويكون لها تأثير عظيم. 
ومعنى الخسف: 
انشقاق الأرض وغياب ما فوقها 2 داخلها. 
وقد وقع ے2 الزمان الس والحاضر أنواع من الخسوف» تتفاوت 2 قوتها وحجمها. 
لكن الخسوف المعنيت 2 الآأحاديث يكون لها شأن وينتشر خبرها وذكڪرها. 
والخسوف الثلاثة الواردة 2 الآأحاديث والتى هى من أشراط الساعت تكون 
آخر الزمان» دلت نصوص كترة. 
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8 الأحاديث الواردة في الخسف 


عن حذيف بن آأسيد الخفاري طف قال: «اطلع النبي 5 علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون)؟ قالوا: نذكر الساعت. قال: «إنها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر: الدخان» والدجال» والدابت» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم اء ويأجوج ومأجوج» وثلاثت 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر 
ذلك نار تخرح من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»») . 


أحاديث واردة في الخسف عموقًا: 

جاء 2 بعض الروابات تحديد مكان وسيب أحد الخسوف التلاثي الكبرى» 
هو خسف يكون بے جزيرة العرب. 

عن أم سلمت رضي الله عنها 
أن النبي َي قال: «يكون اختلاف 
عند موت خليفہ» فيخرج رجل 
من قريش من آهل المدينت إلى 
مكي فيأآتيه ناس من أهل 
مک٬‏ فيخرجونه وهو ڪاره» 
قيبايعونه بين الركن والمقام» 
فیبعثون إليه جيشا من أهل الشام» فإذا كانوا بالبيداء" خسف بهم فإذا بلغ 
الناس ذلك أتاه أبدال آهل الشام وعصابت أهل العراق فيبايعونه»". 


(۱) رواه مسلم 

(۲) البيداء: الصحراء 

(۳) رواه ابن حبان - صحيح» وتقدم 2 روايات أخرى عند الكلام عن المهدي العلامت )۱١١(‏ من العلامات الصغرى؛ 
أن اللخسف يكون 2 بيداء من الآأرض بين مك والمدينت. 


)4 3 ۹ الخسوف الثلاثة 


أحاديث في خسوف أخرى تقع عقوبة على معاص: 


عن آبي آمامم وب أن النبي جي قال: «يبيت قوم من هذه الأمت على طعام 
وشراب ولهو؛ فيصبحون قد مُسخوا خنازير» وليخسفن بقبائل فيها و2 
دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلت ببني فلان» خسف الليلن 
بدار بني فلان» وأرسلت عليهم حصباء حجارة» وأرسلت عليهم الريح 
العقيم فتنسفهم» كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر وآڪلهم 
الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات" وقطيعتهم الرحم. قال: وذكر 
خصلة أخرى فنسيتها»". 


وعن اين عمر طب أن النبي َي قال: «ے آمتي خسف ومسخ وقذف»". 


وعن ابن عمر ول أن النبي َيه قال: «بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به» فهو يتجلجل 2 الأرض إلى يوم القيامت»“. 


التجلجل: حركر مع صوت. 


وعن أنس و4 أن النبي ييا قال 
له:«یاأنس»إن‌الناس يمصرون 
آمصارًاء وإن مصرًا منها يقال 
له البصرة آو البصبرة» فان 
آئت مررت بها آو دخلتها 
فإياك وسباخها وڪلاءها 
وسوقها وباب آمرائهاء 


)١(‏ القينات: جمع قينت وهي المرأة المغنيت. 

(۲) أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر فأما فرقد فإنهما لم يخرجاه. 

(۴۳) أخرجه الحاكم وقال: إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاد. 
)٤(‏ رواه البخاري من حديث ابن عمر إ» وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طا.. 


ا 


الصلاصات انكر“ نصساية العالم 


الخسوف الثلاثة Ê‏ 0 3 


وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف» وقوم يبيتون 
يصبحون قردة وخنازير»". 
فقد أخبر النبى بل ب2 هذا الحديث: أن الناس يتخذون بلادا منها مدينت 
يقال لها البصرةء فحذر آنسًا إن دخل هذا المدينة من سباخها - والسبخب 
هي الأرض المالحت - وكلائها وسوقها الذي يجتمع فيه الناس يتبايعونء 
وحذره من باب آمرائها الظلمم لما سيحصل ے2 المديني من الخسف والقذف 
والرجف والمحسخ. 
وآرشده إلى ضواحي البصرة آي آطرافها وحوليهاء لبعدها عن الهلاك. 
٠‏ وعن نافع أن رجلا أتى بن عمر - رضي الله عنهما-فقال: إن فلانا يقرؤك 
السلام. قال: إنه بلغني أنه قد أحدث - يعني ابتدع بدعة- فإن كان قد 
أحدث فلا تقرئه مني السلام؛ فإنى سمعت النبي َة يقول: يكون 2 آمتي» 


آو 2ے هذه الأمت مسح وخسف وقذف وذلك ے2 آهل القدر»" 


فهذه الأحاديث فيها وقوع أنواع من الخسف 2 هذه الأمت. 

أما الخسوف الثلاثت الکبری الواقعت 2 آخر الزمان» فقد تقدم بے الحديث 
الأول بيان مكان آحد هذه الخسوف وسببه» آما الخسضفان الآخران» فهما 
واقعان 2 آخر الزمان» لکنی لم قف علی حدیث يدل علی مکان آو سیب 
الخسف لهماء والله تعالى أعلم. 


0 رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن ماجت والترمذي-صحیح. 
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الدخان ۷ 


1 ر الساعت متنوعت منها ما يتعلق بالأرض من خسف وجدب» ومنها 
ما يتعلق بالناس ككثرة النساء وقلت الرجال» ومنها ما يتعلق 
بالأخلاق كانتشار الزناء ومنها ما يتعلق بالسماء والفلك ومنه الدخان.. 
@ فما الملقصود بالدخان: 
(@ وهل وقعت هنه العلامت؟ 
(@ وما الحكمت منها؟ 
اللأصل ے2 هذه العلامت من 
علامات الساعت قوله كل: 
فرقب بوم اق ال وحار 
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۷J‏ الدخان 


8# اختلاف العلماء في المراد بالدخان الوارد في الآية على قولين 


| ذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشأ من الشدة والجوع 
عندما دعا عليهم النبي 5 حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إا مثل الدخان من شدّة البلاءء وإلى هذا 
القول ذهب عبد الله بن مسعود ذل وتبعه جماعت من السلف ورجحه 
ابن جرير الطبري رحمه الله" . 
فعن مسروق بن الأجدع قال: ركنا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود فآتاه 
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن قاصُا يقص ويزعم أن آيت الدخان 
تجىء فتآخذ بآنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه كهيتة الزكام› 
فقجلس عبد الله وهو غضبان وقال: يا آيها الناس اتقوا الله من علم منكم 
شينا فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإنه أعلم لأحدكم 
أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله كك قال لنبيه كلة: 4 قلمااسدك 
یدمن روما مالین إن رسول الله ب ما رآی من الناس إدبارًا قال 
لهم: «اللهم سبع ڪسبع يوسضف»" ۰ قال: فأخذتهم سنت حصت ڪل شيء 
حتى آأكلوا الجلود والميتت من الجوع ٠"‏ وينظر إلى السماء أحدهم فيرى 
ڪهيئت الدخان». 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۱ / ۲۲۸). 

(۲) ذكر أصحاب السير «ما رأى رسول الله حي من الناس إدبارا قال اللهم «سبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنب 
حتى أكلوا الميتر والجلود والعظام فجاءه آبو سفيان وناس من أهل مك فقالوا: يا محمد آنك تزعم انك بعتت 
رحمة وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم» فدعا رسول الله َة فقوا الخيث فأطبقت عليهم سبعا فشكا الناس 
كثرة المطر فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فانحدرت السحابت عن رأسه فسقي الناس حولهم. 

(r)‏ يعني دعا عليهم النبى 3# أن يصيبهم الله َل بما أصاب آهل مصر ے2 عهد يوسف إل من سبع سنين مرت 
عليهم 4 جدب وجوع وقحط, وامتناع مطر» ڪما قال ڪڻ: # ارون سم سيون دابا فا حص دم روه في سبلي 
إ لیما ئا کون ا یا من بعد ذلك سبع ادا مادم ها لیما صو (۵) € ایوسف :۸-4۷ 

)٤(‏ متفق عليه 
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الدخان 0 


وقال اتن جرد ايخ جهن قد مضين: اللرام» وروم ابطق 
والقمر) والدخان». 

۲ وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تآت 
بعد وسيقع قرب يوم القيامت وإلى هذا ذهب علي بن آبي طالب وابن 
عباس وآبو سعيد الخدري وون. 
وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله -هذاء مُنتد لا بالأحاديث التي 
سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآنت. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه اللآثارء بآن قالوا هما دخانان 
ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع ب2 آخر الزمان» فأما الآيت الأولى التي 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان» وهذا الدخان غير الدخان 

الحقيقى الذي يكون عند ظهور الأيات» التى هى من أشراط الساعت. 

وكان ابن مسعود و يقول: «هما دخانان قد مضى أحدهما” »و ۳ بقی يملا ما 
بين السماء والأرض,» ولا يجد المؤؤمن إلا كالزكمي وآما الكافر فتثقَب فتثقب مسامعه»" 


والراجح آن الدخان من الأيات المنتظرة التي لم تقع بعد» وهذا هو المفهوم 
من القرآن» قال الله كل: 3 رقب يوم تَا السماء يدان مَبِيِنِ 4 آي: يظهر 2 
السماء دخان بين واضح» يراه كل أحد. 


(۱) اللزام: هو ما جاء ے2 قوله کل: : ققد کڏبشر فسوی ڪون راما (الفرقان.1۷۷ أي أن العذاب ملازم لا يتأخر عنهم 
بحال من الأحوال. 

(۲) إشارة إلى قوله كَبن: :الم )غلبت اروم 0 ادن آلازس رُم ب برعم سیغیوت 0 € االروم:٠-۳.‏ 

(۳) إشارة إلى قوله بْك: بم تیش اة الک ون )4 (الدخان:١.»‏ والمقصود بالبطشم الكبرى غزوة بدر. 

)۳( إشارة إلى قوله كن :افر ألساعة وائئى الت ' © )اتر وتقدم الكلام عن انشقاق القمر ب2 العلامت رقم‎ )٤( 
من العلامات الصغرى.‎ 

(ه) رواه البخاري ومسلم. 

(7) يعني ما رآته قریش. 

(۷) انظر: التذكرة (ص:١٥٠).‏ 


¥ الدخان 


أما ما ذكر ابن مسعود و4 فيما أصاب قريشا فإنما هو خيال رأوه 2 
أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله كل: # يَعْكَى الاس 4 آي: 
يغطيهم حقيقت, وقوله كّل: هدا عَدَابٌ اليم 4 أي: يقال للناس والدخان 
قد آفزعهم: هذا عذاب آليم. 


8 الأحاديث الواردة في الدخان 

٠‏ عن حذيفم و قال: «اطلع النبى 5 علينا ونحن نتذاكر. فقال «ما 
تذاكرون)»؟ قالوا: نذكر الساعت. قال: «إتهالن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات فذكر: الدخان والدجال.. الحديث»'. 


8 وعن أبي هريرة طب أن بي قال: « باد روا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء 
(r)‏ )£( 


آو الدخان» آو الدجال» آو الدانت» آو خاصب آحدڪه") آو آمر العامي » . 

٠‏ وعن عبد الله بن أبي مليكت قال: «غدوت على ابن عباس د ذات يوم 
فقال: ما نمت اللبلتَ حتى آصحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكکوڪب دو 
الذثب فخشلت أن بكون الدخان قد طزق» فما نمت حتى اضبحت"*: 

والشاهد من الأثر خوف اين عباس من الدخان؛ على آنه علامت من 

علامات الساعت. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. 

(۲) المراد به: الموت. 

(۳) آي يوم القيامت. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

)٥(‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» قال ابن ڪثير:إستاده صحيح إلى ابن عباس دي 
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الدابة 8 


4 

د آخر الزمان مع انتشار الفساد» وظهور المنكرات» واعتياد الناس عليهاء 

بحتلط الحايل بالنابل» والمؤمن بالمنافق» بل المسلم بالكافر» عندها 
يأآذن الله تعالى بخروج الدابت. 


€ فما الدابت؟ 


@ وأین ومتی تخرج؟ 
@ وما مهامهاة 


۳۵١ 


9 الدابة 
8 الآيات الواردة في ذكر الدابة 
فا کف وااو التو کیم غر کم داه الأ که الاس اوا 
معنی قوله کل کُر 4: قیل: تخاطبهم» وقیل: تجرحهم. ومنه 
قراءة سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي: (تَكلِمَهم) 
آي: تج رحهم. 
ولم يتبت 2 صفہ هده الدابہ حديث صحیيح. 
وقد ذكر الماوردي والثعلبى 2 صفتها أعاجيب» لم يدل عليها دليل مثل: 
آنٰ رآسھها رآس تور وآذنها آذن فل.. الح. 
لكن نعلم من صفاتها: 
6 آنھا دایہ حقبقیہ. 
@ آنها تكلم مس الناس.. 


6 آنها تخرج من الأرض.. 


8 من أين تخرج؟ 
قيل من جبل الصفا بمكت. 
وقيل من أسفل الكعيبي.. 


4 
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الدابة )۸ 


وقيل من الباديت آي الصحراء. 


ولم يتبت 2 موضع خروجها حديث صحيح. 


فنقول: نؤمن بآنها ستخرج كما أآخبر الله كك لكن لا نعلم من أين 


8 ما هي حقيقة الدابة؟ 


قیل: رجل يحاج الناس.. وهذا باطل 
وقيل هي ناق صالح الكل 
- وقيل: فصيل (ولد) ناقت صالح اليل 


Ya 


A‏ الدابة 


8 ماذا تفعل الدابة؟ 


تقول للناس:(أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)» كما ے2 قوله كل: 
واوق القَول عم ارتا هم داه ص رض تکلمم أ الاس کا َا ا 


ف ©4 


تسم الناس (الوسم هو الكي بالنار): 


عن آبی آمامت و4 أنه كي قال: «تخرج الدابت تسم الناس على خراطيمهم -جمع 
خرطوم وهو الأنف - ثم يغمرون فيكم - آي يختلطون بالناس -حتى يشتري 
الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد الملخطمين"»". 


@ كيفيتة الوسم» وهل يستمرة 
@ هل تكون الأجيال المتتابعت فيها الوسم؟5 


(@ بعدما تسم الدابت الناس» ويستبين الحق من الباطل» والمؤمن من الكافرء 
مالنذي یحدث؟ 


مادج للوسم الذى تفعله العرب. أما كيفية وسم الدابة للناس فالله أعلم به. 


)١(‏ المخطم: الذى به الخطام وهو خط يكوى من الأنف إلى أحد الخدين. 
(۲) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال عمر بن عبدالرحمن بن عطي وهو ثق . 
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A الدابة‎ 


يستمر الناس زمانًا على هذا الحال» حتى إن الرجل لينادي الآخر يا مؤمن. 
آو با ڪافر. 


حتى إذا أراد الله كك أن تقوم الساعت بعث ريخًا طيبت تقبض أرواح المؤمنين؛لأن 
الساعت لا تقوم إلا على شرار الخلق.. والمؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر. 


عن عبد الله بن عمرو لب أن النبي َي قال: «يخرج الدجال بے آمتي» فيمكث 
أربعبن» لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهرًاء أو أريعين عاماء فيبعث الله 
عیسی بن مريم كآنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوةء ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام؛ فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد 2 قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» 
حتی لوان آحدکم دخل 2 کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه» فیبقی 
شرار الناس 4 خفة الطيرء لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرأً فيتمثل 
لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟! فيقولون: فما تأمرنا؟! فيآمرهم بعبادة 
الأوتانء وهم 2 ذلك دار 
رزقهم» حسن عیشهم» 
ثم ينفخ 4 الصورء فلا 
يسمعه آحد إلا أصخى 
لَيْتا'' ورفع لَيْتَاء وأول 
من يسمعه رجل یلوط 
حوض إبله"' فيصعق 
ويصعق الناس»". 


)١(‏ ليتا:جانب العنق» أي مال براسه ينصت مستمعاً 
(۲) آي يصلح الحوض المع لإبله. 
)۳( رواد مسلم 


Poo Û suancuouen § ananasmi | ) vl 


8 الدابة 


Ga 


و2 روايت عن أبي هريرة ولب أنه بي قال: «إن الله يبعث ريحامن اليمن 
لين من الحرير» فلا تدع آحدًا 2 قلبه مثقال حب - أو قال - مثقال ذرة من 
إايمان إلا قبضته»' . 


بعد هذه الريح ويبقى شرار الخلق.. وعليهم تقوم الساعي. 


® % © 


طلوع الشمس من مفربد ا 3® 


4 علامات الساعتة التي يشاهدها الكبير والصغير, تغْيّر مفاجى 2 
نظام حركت الأفلاك: 
وذلك آن الناس 4 صباح يوم بينما ينتظرون إشراق الشمس وطلوعهامن 
مكانها المعتاد من الشرق كما هو حالها منن خلقها اللهء فإذا بالشمس تطلع 
من الغخرب» تطلع من مغربها.. عندها يقفل باب التوبت.. 


العلامات ایکیری / ٣۳۵٥۹‏ 


€8 طلوع الشمس من مفربها 


8 الآيات في طلوع الشمس من مغربها 
قال کبل: هَل کد ال أن د سه الاک ر ا اک اف 
pam‏ لاقع تسا إینہالر کن ١ءامَتَت‏ من قبل أو كَسَبَت نیما 


حيرا فل انظ a IE‏ منکظروت )ی . 


8# الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها 


٠‏ عن آبي هريرة طب آنه 5 قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت 2 إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها 
والدجال» ودايت الأرض»". 
والحكمت من قفل باب التوبة: أن الإيمان يقوم 4 كثير من جوانبه على 
الإيمان بالغيب» فإذا طلعت الشمس من مغربها صار الإيمان مشاهدا بالأبصار 
ظاهرا للعيان» ولیس بالغیب» فیكون كإيمان فرعون مما أدركه الغرق. 


٠‏ عن أبي هريرة ظله أنه ية قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 2 إيمانها خيرًاء ولتقومن الساعت 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ٠"‏ ولتقومن 
الساخة وق اتضرق الرجل يلين الت جتة قاد بعلمةا) والتكرمن الساعة 


٠١۸ الأنعام:‎ (۱) 

(۲) رواد مسلم 

(۳) يتساوم البائع والمشتري 2 الثوب فلا يتم بينهما ذلك من بغت قيام الساعت. 
)٤(‏ أي يحلب ناقته. 


۰ | ت کت | نصاية العالم 1 ) ) 


وع الشمس من مفربد ا © 
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه" ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها"». 

ه وعن آبي ذر یه أن النبي َة قال: «آتدرون آين تذهب هذه الشمس»؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم؟ قال: «إن هذه تجري حتی تنتھي إلى مستقرها 
تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» 
ارجعي من حيث جئت؛ فترجع فتصبح طالعتَ من مطلعهاء ثم تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك 
حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعبَ من 
مطلعهاء ثم تجري» لا يستنكر الناس منهاشيتًاحتى تنتهي إلى مستقرها 
داك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي» آأصبحي طالعر من مغربك فتصبح 
طالعت من مغربهاء فقال بية: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينع نفسا 
إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 2 إيمانها خيرا»”". 

٠‏ وعن عبد الله بن عمرو لب أن النبي َي قال: «إن أآول الآبات خروجًا: 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابتَ على الناس ضحى. وآيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالآأخرى على إثرها قريبًا»'. 


0 قد يستشكل البعض كيف يخبر النبي ء2 في هذا الحديث بأن أول 
الآأيات خروجا طلوع الشعمس من مغربها وخروج الدابةء بينعا ورد في 


أحاديث أخرى أن أول الآيات هو الدجال أو المهديى ونحو ذلك. 


فكيف نوفق بين الأحاديث؟ 


)١(‏ أي أن الرجل يصلح حوضه بالطين فيسد شقوقه ليملآه ويسقي منه دوابهء فلا يسقى الدواب لقيام الساعت. 
(۲) أي تقوم الساعح من قبل أن يضع لقمته 4ے فمه» أو قبل أن يمضغها أو يبتلعها. 

)۳( رواه مسلم. 

)£( رواه مسلم. 


[©€ طلوع الشمس من مغربها 


قال ابن حجر: «فالذي يترجح من مجموع الآخبار: أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنت بتغير الأحوال العامة 2 معظم الأرض» وينتهى ذلك 
بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من المغخرب هو آول الأيات الحعظام 
المأؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعت ولعل خروج 
الدابت يقع 2 ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغخرب» وقد آخرج مسلم 
عن عبد الله بن عمرو: آول الأيات طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابت 
على الناس ضحىء» فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب» "٠اه‏ 


8 الأمر بالمبادرة بالأعمال 


عن أبي هريرة ظط أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس 
من مغرنها آو الدخان» آو الدحال» أو الدادم» أو خاصب آحدڪم أو آمر العامت»". 


وقد تقدم بيان شيء من المعاني المتضمنت 2 هذا الحديث. 


(۱) انظر الضتح (۱۱/ ..)١٠۳‏ 
)۲( رواه مسلم.. 
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ار توف الناس إلى محشردء © 


١‏ : علامات الساعت.. وختام آمارتها وآشراطها.. نار تخرج من اليمن 
تسوق الناس إلى أرض المحشر وتجمعهم فيها.. وأرض المحشر 
هي آرض بيضاء مستويت كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد '.. 
)9 فما صف هذه النار؟ 
@ وكيف تخرح؟ 
@ ومن أين تخرجة 
43 وماذا بحدث بعدها؟ 


)١(‏ أي ليس فيها أي علامت أو شيء ظاهر بارز لأي أحد من الناس. 
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© نار تسوق الناس إلى محشرهم 


8 الآحاديث الواردة في هذه النار 


ه عن حذيفم بن آسيد الخفضاري ذف4 قال: «أطلح النبي 7 علينا ونحن 
نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعت. قال: «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عش ر آيات» فذكر: الدخان» والدجال» والدابت وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثت 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»". 
و4 روايت: «نار تخرج من قغرة"' عدن ترحل الناس»" 


٠‏ وعن عبد الله بن عمر طل أن النبي بي قال: «ستخرج نار قبل يوم القيامت 
رسول الله؟ قال: «علیکم يالشام». 


وعن آأنس ول قال: «بلغ عبد الله بن سلام مَقَدِمٌ رسول الله كيا المدينت؛ 
فآتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ ومن آي شيء ينزع الولد إلى آبيه# ومن أي 
شيء ينزع إلى آخواله؟ فقال علا «#خيراي بهن آنفا جبريل»» فقال عبد الله: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة”ء فقال ية «أما أو ل أشراط الساعت فنار تحشر 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) معناه من أقصى قعر أرض عدن. 

(۳) رواه مسلم. 

)¢( رواه آحمد-صحیح. 

(o)‏ قال اليهود اللئبي # انه ليس من تيم[ لد ون ايا ايالخب فاخبرنا ن صاخبهة 
قال #: جبريل اعین. 
قالوا: جبريل ذللد الذي ينزل بالمذاب والحرب والقتال وهو عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات 
ا س لمات یکیو ودی ونی 


e 


نار تسوق الناس إلى مد 1 رهم | O0‏ 
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الناس من المشرق إلى المغخرب» وأما أول طعام يأكله آهل الجنت فزيادة كبد 
الحوت» وآما الشبه 2 الولد» فان الرجل إذا غ غشى المرآة فسبقها ماؤه 2 
الشبه له»ء وإذا سيق ماؤها كان الشبه لها». قال: اخفت أنك رسول الله.). 


عن عبد الته بن عمرو 4ء أن رسول الته ج قال: رأول الآيات طلوع 
الشمس من مفغفربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء» فأيهها 


خرجت قبل الآأخرى فالاخرى منها قريب.. 
كيف التوفيق بين ما سبق من أشراط الساعةء وبين خبر هذا الحديث 


أن النار هي أول الأشراط؟ 


)١(‏ رواه البخاري. 


)۲( رواه مسلم. 
(۳) وقد تقدمت ے2 العلامت رقم (۱۳). 


© نار تسوق الاس إلى محشرهم 


8 كيفية حشرها للناس 


عن آبي هريرة ط4 آنه َة قال: «يخشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين 
راهبين» واتنان على بعير» وتلاثر على بعير» وآربعن على بعير» وعشرة على 
بعير» وتحشر بقيتهم النار تَقیل معهم حیث قالوا'» وتبیت معهم حیث باتو 


ونصبح معهم حبث آصبحواء و سی فع حبنت آمسوا»”. 


والمحنى: أن هذه النار ليس المقصود منها إحراق الناس» وإنما سوقهم إلى 
أرض المحشر 2 الشام»ء فإذا مشى الناس وتعبوا ونزلوا للقيلولت والنوم» وقفت 
النارء فإذا استيقظوا من قيلولتهم انطلقت إليهم تسوقهم» وكنلك إذا باتوا 
ليلا باتت معهم» فإذا أصبحوا وار تحلوا ارتحلت معهم تسوقهم.. حتی تنتهي 
نمم إلى الشام. 

وعن آبي ذر طب أنه ية قال: «إن الناس يحشرون يوم القيامت على تثلاثت 
أفواج: طاعمين كاسين راكبين» فوج يمشون ويسعونء» وفوج تسحبهم 
الملائكہ على وجوههم». فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما فما بال الذين 
يمشون ويسعون؟ قال بة: «يُلقى الله الآفت على الظهر حتى لا يبقى ظهر"› 
حتى إن الرجل ليكون له الحديقة الخجبت فيعطيها بالشارف" ذات القتب'“ 
فلا يقدر عليها»". ۰ 


)١(‏ القيلولتة: النوم وسط النهار. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) الظهر: معناه هنا كل ما ثُركب من الدوابًَ من إبل وخيل وغيرها. 
)٤(‏ الشارف: الناقي المسنحّ الضعيفت. 

)١(‏ القتب: رحل صغير على قدر السنام كالسّرج للخيل. 

)1( رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. 
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أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان من إتمام هذا الكتاب» وأآسآل الله تعالى 
آن ينفع به ويجعل النيْتَّ فيه خالصت لوجهه تعالى. 

وقد حرصت آن بكون طرحي لأشراط الساعبي بآسلوب جدند» جذاب» 
حتى يجمع القارئ بين الفائدة الممتعة › والمتعة المفيدة» فأرجو أن أكون 
وفقت ما أملته» وهدیت 1 آردته. 

وما حمل ان برا قار ئ أو قارف هذا الكتاب» فيمتشق ستان قلمه» ويسطر 
لي رأآيه» أو ملاحظته» آو وجه نظره 2 الكتاب» ويرسله لي على البريد 
الإلكترونى» وأو عبر رسال هاتفي »)5S115(‏ فآأكون لفضله شاكرًاء و بظهر 
الغيب له داعيا 


أسآل الله تعالى للجميع التوفيق.. آمين 


ڪه 


NE‏ ر عبد الر حم العردسي 
أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعحاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض 
عضو الهيئت العليا للإعلام الإسلامى - ar€f€5@¥ya100.00‏ 
داخل السعودیت: ٠۹٦٦0۰0۸٤01٤١‏ - خارج السعوديت ٠۹110۰0۸٤01٤١‏ 
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